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السنة الساوسة 


كان الناس منذ عهد قريب يقرأون فى القصص الفر بية 
أفانين من شور النفس وخّة الموى و بنى الفتنة » فتفيض عيونهم 
من الدمع رحمة لازوجة التى أعمتها الغواية » ولازوج الذى أشقته 
الحيانة » ولاطفل الذى أيه الطلاق ؟ ثم یری عنهم أنبا الم 
إن تكن فى الغرب فنحن فى الشرق » وإن تكن من زور 
الميال فنحن فى حقيقة الواقع . حتى عشنا مميشة أوربا » وفتحنا 
دورنا لکل طارق؛ وصدورنا لکل متودد» فأصببح ما يجرى 
هنا صورة لما يجرى هناك » وما كان معدودا من خداع الفن 
صار جار على نظام الطبيعة ! 

عرفت زوجين شابين تعارفا بالجال وتالفا بلحب » ثم عاشا 
على اختلا ف الدار والجنس معيشة أهل ال جنة: صفاء غير مشوب» 
وولاء غير مكذوب » ورخاء فى ظلال اليم والأمن يط 
المشاع و ينشر الأس ويجمّل الحياة 

كان الزوج مثلاً فى الإخلاص والرعابة لزوجه » فلا يكر 






































إلا فها ء ولا يسمى إلا لها ء ولا يفهم وجوده إلا مضاقاً إلها 
ومتصلاً بها . وكانت الزوجة آية فى الوقاء والطاعة لزوجها + 
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تقاسمه هم العمل » وتسامه دعة الفزل » وتبادله رجاء الستقبل » 
وتتقلب ممه فى الشدة والفض غير متبرمة ولا متجهمة . وكانا 
مما بهجة الأسرة وأنس الأصدتاء » فلا يخلو بيتهما من سمر » 
ولاليلهما من زيارة » حتى أصبحافى بينتهما الخاصة مثلا مضروباً 
فى الزوجية الموفقة واللياة السعيدة 

وكانت حياتهما الأوربية تقضى عليهما أن يكابدا التعرف 
العارض والخلاط الستمر . والعصمة من شرور الأخلاق فى مثل 
هذه الال لا جد لما مناطاً إلا ثقة الزوج فى از 
النفس إلى النفس . وثقة الرجل الثقف فى المرأة 
فى الجتمع ااديث من القضايا اللّةوالأمور الفروضة. فلا ينبغى 
أن توم حولما شبهة » ولا يقوم عليها جدل 

وكان فيمن بختاف إلى بهوما الأنيس الاش قت من أهل 
الرواء » خداع اللامح » خلاب الأحاديث » يعد نفسه فى الطراز 
الأول من ثقافة الفكر والطلق . تقلب طويلا حك منصبه 
فى البيئات الدبلوماسية الختلفة , خذق الكلام والهندام » ومر 
الفناء والرقص » اع النظرة الى تنفذ » والبسمة التى تقول » 
والانتة التى تعجب ؛ وامتلاً' ذهنه من صور الدنيا وحوادث 
الناس » فكان جميل الحاضرة عذب الفاكهة حتى ليستولى على 
الجلس فلا يرك فيه مسمماً إلى أحد . وكان مذ اعا بى على 
زملاته » ويتبجح بالحظوة عند رؤساله » ويلق فى روع السامع 
أن له الكانة الرفوعة والكابة امسموعة والفد الضمون . 
فاستطاع بكل أولئك أن يخدع الزوجين عظهره عن جوهره» 
مكبر فى نفس السيد » وحلا فى عين السيدة 

sess 

ودخل هذا النتي جنة الزوجين دخول إبليس » فرك فيها 
اموم وستعليها اتكدر! فلا الزهر تفاح باس » ولا انيم رخىة 
أرج؛ ولا الج ببيج طلق» ولا امش الصادح ف أفياءالشجر ناعم 
آهل ! وسوس الشيطان لاء قال لها : إن السعادة فى بيت غير 
هذا البيت» والثروة عند رجل غير هذا اارجل» وال جاه فى منصب 
غير هذا النصب ! وهذه للزلا التى لك على الأثراب فى 


زوج » واطمثنان 






أصبحت 








ازسالة 


الم والفسكر والطبع ل يجملك بها الله لتحبسها فى هذا * 
التفص الشعرى الذى تهدهده الأحلام على نفات الب والأمل. 
ليست الياة كلها شرآ يا حواء 1 وإن يجانب النفس الشاعرية 
تفوس أخرى هواها فى الال والهو وال اطان والمظمة. ومن زعم أن 
نمي الدنیانالفزل؛ وزيتتها فىالرياضء و جتان النی» فندأ نكر 
* وف وتجاهل الواقع. وكان الشيطان انو ىحث نسا» فعرف 
كيف يندس باللدبمة إلى الزوجة الشعيفة ة فضت إلى زفانة 
بأذنها ثم بق ثم أصبحت فإذا زوجھامسۋوم» و ينم موحش» 
وعيشها تافه ؛ وأحست برباط الزوجية يشتد على <ناياها اشتداد 
الوثاق على ضاوع الأسير . لم تمد الجنة فى عينها هى الجنة » ولا 
كد فى قبها هو ادم ! وأوهمها الميال أو الخبال أن الي لقم 
هوف أ كناف إبليس على مقون السحب ورب الجبال وشعائان 
الأعر. ولك نعشرسنين قضتها مع الزوج الوفى فى نشوة مقصلة 
من الب المواسى لا يكن أن تخنت أصداؤها المذبة فى حظة . 
فكان تكلا تخلصت من فمل الفواية صارحت زوجها بأنها حب 
هذا الت حباً غطى على بصرها و بصيرتها فعى لاترى ولاتقهم. 
وسألته بوماً أن بحتال ليرئها من هذا الخبل؛ فاتفقا على أن ترحل 
إلىأوربا تنشد فى أجوائها الختلفة السكينة والسلوء حتى إذا أقبل 
الصيف وتعطل العمل لق بها زوجها » فربما اتجاب القشاء 
عن المين والقلب فأبصر الأعمى ورشد الفوى ! ولتكن,الفاجر 
عل بسفرها افاج" فطلب إجازة طويلة من الوزارة الى يعمل 
فا وتبعها إلى مصينها وهى وحدها توازن فى هدوء المزلة بين 
ماضى الزوج الواضح ومستقبل المبيب الهم ء فأسقط من يدها 
اليزان » وأيقظ فى تنسما اليوان » وأفسدها على نفسها وعلى 
زوجها وعلي أهلها فساداً لا يرج ممه صلاح ! 

انبعت يدالقدر عل عقدةالرواية» فإذا الزوج وحيد یمان 
غصص الأ » والزوجة مطلقة تتجررع مرارة الندم » والشيطان 
الرجيم يقطع البحر عاندا إلى متصبه الكبير فى وزارة اللارجية 
108 3 دارا هذا الخلق » ويتصل بالأسر الخدوعة 
على هذا الوجه .. ر ابر 











ديلا 








فى رمضان 

للاستاذ أبرهيم عبد القادر المازى 

سے 
ليقل من شاء ماشاء » فاني أعتقد أن الل تعالى يذفرلى ذتوبى 
وخطایای جیما جزاء لى على سبرى فى رمضان . ومن کان له 
أولاد كأولادى » وخدم كدى » فان هؤلاء شفاعة كافية له 
بلا زام » وإذا کان الفارى' لا يسدق ء ولا يؤمن کاعانی 

لاء لى » فلينتظر حتى تقوم الساعة وينصب اليزان 

عددت أبواب الفرف وما إلها فاذا هى عشرون » ومنها 
تتألف جوقة موسيقية لا تفتر ولا مهدأ فى ليل أو نهار » وقد 
ينست:من حمل خادمتنا المجوز التى حملتنى طفلا - على كتفها 
أو ذراعها لاف . .. - على تزييت هذه الأبواب » وما أ كغر 
ما قلت لها إنى أشفق على هذه الأسوات الرخيمة أن تبح » 
فكانت تنبسم = أو نظان ألما تنبسم - وتقول : « الله بخليك 
يا سيدى ! » . فأقول لما : « لا انی على فان عمر الشتى » باق 
أى طويل » وان غیری یکون وجع القاب ؟ كل . : لا تخا » 
وإ ل أمان من الوت ما بقيت لى » فاذا ذهبت أنت يمد عمر 
طويل » فان هناك الأولاد .. . ؛ كلا . لا خطر على من هذا 

الردى المادى الراسدلئيرى ؛ التربص بسواء © 
فتدعولى بطول العمر » ولكلها لا تزبت الأبواب ١‏ وقد 
حاولت أن أنهض أناعها بهذا المبء » فكادت ناق عق » 
فكففت بمد ذلك » ورت نفسى على السكون إلى هذه للوسرق 
ومن طرائف هذه الادمة المجوز أنها لا تكاد تسمع » 
أو تبصر » فهى لا تكاد تفهم . وألا رجل خفيض السوت 
جد ؛ وأحتاج أن أ كلها فا مرق بمش الأحيان 
فأنادى أحد الأبناء الأفاشل له - وأا أعلم أن هذا 
- انقل عى بصوت عال » فيغمل » ولكن اللمين يصح 

فى أذ أ٠ ٠‏ ! ثم بقع على الأرض من الشحك 
ويكون الوادان السغيران فى الدرسة » وتكون بى حاجة 

الى كلام الحادمة» فاذا أسنع ؟ لقد جربت عبث الصياح » فال 

أقول لما « هانى تهوة » ب شیا ثم رند إلى » وتدعوق 
أن « أتفضل » فأنمجب » وأسأل نفسى : « ماذا يا ترى ؟ هل 





















ب الفهوة يستدى أن جرنى هذه المجوز إلى غرفة أخرى ؟ © 
وأطيع » وأخرج » وأنبمها » فاذا هى قد أعدت لى طشتا وإربقاً 
وسحادة للصلاة ! ! 

ET‏ الال 2115 ا كبا 
رقمة بما أريد » نذهب ها إلى البقال أو النجار » أو الجيران » 
ليشرحوها ويببنوا لها ما فها » وما أ كثر ما يمابثها البغال 1١‏ 

ولا أستطليع أن أنهرها » أو حتى أن أظهر لها النشب 
أو الامتماض » أو الجر » ففد ربتنی صخيرء ولیس هذا ذنى » 
ولكلها تمدق «ملكا » لحاء وترى أن هذا يخرلها حنوقا 
على » فالبي تكله بيت ۵ ابنها » با فيه » ومن فيه » ومن كان 
لا بمحبه هذا فايئفاق ١‏ 

على أن مصيبة الأولاد أدهى » تتكون الساعة الخامسة 
سباح » فأسمع نقر؟ على الباب » فأفتح عينى وأقول « تفضل .. 
تفضلا ... تفضلوا ... أو تفضان » فيدخل الامين السمير الدى 
نسميه 3 ميدو » = وهى عند صيئة التصثير لمبد اليد = 
فيدور بيننا هذا الحوار 

ب 

= نمم ياسيدي 

- سباح امير أولا 

- صياح المير باسيدى . خیر إن شاء الله ؟ 

- الساعة > الآن؟ 

س الساعة ؟ أو ليس عند ماما ساعة ؟ 

-عندها ساعة . ولكنها قالت لىالبارحة نما خربت ووقفت 

- هى قالت ذلك ؟ وحضرتك سدققها ؟ 

- وهل ماما تكذب ؟ 

س أهوق بال !! مستحيل بأسيدى . 
إلا الكذاب ؟ 

وأخبره أن الساعة الخامسة فيقول 

- أنا ذاهب إلى الدرسة 

فأسيح » وأستوى قاعد؟ » « أى مدرسة با أخى ؟ وهل 
سارت الدارس فى عمد هيكل باشا تفتح قبل الفجر ؟ أما إن 
هذه لبلية ! رح ا أخى » رح ثم 1» 

فيقول 2 يس اسمع يا بايا » 


وهل يكذب 
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فأقول وأا أعيد رأمى إلى المذدة « سامع . تفضل © 

- بتى الافندىقاللنا يجب أن نكون موجودين فىمنتصف 

اخر عن هذا اوعد لايشترله ف الرحلة» 
فأشتهى أن أقول فى هذا « الا فندى » أشياء كثيرة . 

وأقولها فملاء ولكن فى سرى ؟كاكانت تفمل جاتی ٠‏ أى نعم 

اتی » فقد كانت فى هذا قدوة » وءثلا يحتذى . وكانت إذا 

سخطت على إنسان » توسمه ذم » وسبا » ولمنا »فى سرها ! 


الساعة الثامنة؛ وأن 





وكانت تمد فى هذا شفاء لثليلها » فتتبسم » ونتنهد » وتضع يدها 
على قاما وتقول 9 أبومكده ! الجد لله ! نت سأطق © 
وأتول للغلام دولكن أ. ن حنمن هذا الوعد؟ اذهب» ونم» 





فيقول : هلا بايإ »اثلا أتأخر !> 

فأقول: « با أخى » وما ذني أن إذا تأخرت حضرتك » 

فيقول : دما أردت أن سالك هل أسوم ؟ لأنى أ کلت 

فى السحور مع ماما > 

فأهز رأمى » وقد فهمت » ذلك أن ماما لا بد أن تكون مى 
التى أوعلي ت إلبه أنيكر فيسألنيهل يصوم أو لا يسوم وأقول4: 

« إنك سغير » جدا ؛ والصيام غير مفروض عليك » ثم 

إنك ذاهب اتب » وتنط » فستجوع بسرعة » فيجب أن تأخق 
ممك طماماً وإلاامت من الجوع > 

فيسألنى « وماذا آخذ ممى ؟ إمهم لم يمدو لی شيثا > 

فأغتم هذه الفرسة » وأقول له « ياعبيظ ! كيف تقول 
e E‏ 

فيسألنى « هل تمنی ... 

كف رار بيه دس « اسع ء لقد هيات لك ماما 
كل شی » ولكنهالم تخبرك حت لا تمخرج قبل الأوان » ثم 
لنفاجئك فتسرك ... ماما لطيغة » ليست كذلك ؟ (فجز رأسه 
موافقا ) ولكنى صرت أخشى الآن أن تتأخر » وقد قال لك 
الأفندى إن من يتأخر لا يشترك فى الرحلة » قاذهب إلى ماماء 
وأبقظها بلطن وسبحها بخير » وارج منها أن تمطيك ماهيأت 
لك ... وستن لك أنها سنمت شيا » لأنها تمتقد أنك بكرت 
جدا » وساعتها کا تمر واقفة » فأفهمها أن الوقت قد أزف » 
وخذ ما تمطيك ... والآن اذهب » ومع السلامة » وإن شاء الله 
ثراك وثراها بخير > 

فيذهب مسروراء فأمبض خفيفاء وأمثي إلى الباب على 


ازماة 





أطراف أسابى » وأوصده بالفتاح » لأنى أعررف ما يحل بى إذا 
تركته مفتوحا !1 

والثل يقول ‏ جن الف يجا من الوت ! » فلاتمفى دقائق 
حتى أشذق أ یتشم الباب » وبتحمام رأمي » فلايسمنى إلا أن 
امعد یک ا اموچ 

« ما هذا اللدى سنمت ؟ تثرى الولد بى + فیوتلی فى هذه 
الساعة وأناسائة ١1‏ » 

فأقول: «ساعتك واقفة ؟ ألبس تكذلك ؟» 

فتقول » وهي تثالب الشحك « بمنى إبه ؟ » 

فأفول» وأا أعودإلى السربر «يمنى دقةبدقة» والبادي أظل 1 » 

فتقول : «راجع إلى السربر ؟ تقلقنا وتنام ! شى" جيل !> 

فأقول: « من الدى أقلن ساحبه ؟ > 

فتقول: « إنك أنت سب القلق والتاعب كلم فى هذا البيت» 

فأفول : « غفر الله لك يا امرأة ! اذى وتوبى إلى الله 
واستففري دبك عسى أن برك » 

فلا يجدى هذا النسح » وبنتهى الأ بأن أجع الخدات 
البثرة فى الذرفة » وأعيدها إلى حيث كنت » وأا أنبج من 





التمب » وأغثل:بقول الشاعس : 

«ومن ظ نأنسيلاقي الحروب وأن لنيساب» ققد ظن زا» 
وهكذا » وهكذا » إلى آخره » إن كان له آخر . فالحق 

أن أجرى عظم فى رمضان 1 






ارقي هبي القادر لمارف 


التعلم والمتعطلون فى مصر 
أول كتاب من نوعه . يلق مسؤلية التعطل على التعليم 
الحاضر وبوشح أثر السياسة القدعة وآثار سمد زغاول فيه . 
ويشرح آلام ا ملین والآباء والطلبة وآمالحم جيما . وبين 
يجلاء عيوب الدرسة الصرية وطرق إسلاحما. ويرسم خطلة 
السياسة النمليمية الجديدةكا يضع حلاً مشكلة التمطلين. 








رسم الاشتراك فيه ٠١‏ قروش 
يرسل لؤلفه الأستاذ عبد اليد مطر إعدرسة حلوان الثانوية 
وتمنه يمد الطيع ٠‏ قرشا 





الاك 


مصر وعلاقتها بالخلافة 


اللاكتر وحن اراھ حسن 
أستاذ التاريغ الاسلاى بكلية الآداب 
ene‏ 

من ولاة المصر العبامي الدين عرفوا بالخمير والمدل 
واكنساب عبة الأهلين مومي بن عى ”© الذى ولى مصر 
ثلاث مرات . فقد اشتهر بالمدل فى البلاد وتحبب إلى النصارى 
فأذن لم ببناء الكنائس التى هدما ساغه على بن سلبان وقد 
أشار عليه يذلك قاشياه الليث بن سمد وعبد الله بن ليمة » بحجة 
أن إرجاع الكنائس الستحدثة فى الاسلام من مد ازات عمارة 
البلاد . وما يدل على عناية هذا الوالى بالارة ماكان من زيادته 
في جامع عمر و9 , 

وكان عنيسة بن إسحاق (۲۳۸ = ۲٤۲‏ ه) آحرمن 
ولى مصر من المرب . وكان من أحسن الولاة الذين ولو ها فىيهذا 
المصرء مما حدا بالؤرخين إلى القول بأنه أظور من المدل مالم يدمع 
يمثله فى زمانه . وقد باغ من تورعه وبشضه للنظاهر أنه كان بروج 
من دار الامارة إلى مسجد المسكر ماشيا . وكان آخر من أموا 
الناس فى السجد . وقد بنى السلى الجديد سنة ٠١١‏ ه إذ رأى 
أن الصلى الفديم ضاق بالسلين . وكذلك حمسن دمياط وتتيس 
بعد أن أغار لها الروم سنة ۲۴۸ء فبقيت دمياط فى يد السلين 
إلى أن استولى عام الصليبيون سنة ۸٩1١‏ 

على أن عدل عندسة وورعه لم يكسباه حب الناسجيماء ققد 
كان مكروها من البمض لاعتقاده بمذهب الطرارج ما دقع بالل 
ان عى إلى أن ينحى فيه بالائمة على الخليفة لتوليته إياه مسر . 
وما اله أيشا من شمر يهم فيه هذا الوالى بالتراخى عن طرد 
الروم من هذه البلاد وقت استيلائهم على دمياط وتنيس کا تقدم 
تمن فتى بلغ الامام كتاب عربيا ويقتشيه الجوا! 
حيت وليتنا أميرا. مسال 





بس والله ما سنعت إلينا 


. ابن مومى بن عمد بن على بن عبد الله بن عباس‎ )١( 
۱۳۷ و‎ ۱۳٤ الكندي س ۱۳۲ و‎ )۴( 
۸۱ الكندى س ۲۰۱ و ابن دقاق ج هس‎ )۳( 
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خارجيا بدين بالسيف فينا 
مس عى إلى الصلاة هارا 


ويبرى قتلنا جیما صوالا 
وينادى السحورء شل وغا! 
ومن هنا نتبين كيف كان اعتقاد عنيسة ذهب الموارج 
- إن صح أنه كان يمتقد به سيب فى الحط من شأله وإظهار 
ما أناه فى حكه من عدل وما أظهره من ورع» بمثاهر المسف 
والظم حتى أدى ذلك بالفضل إلى انهام هذا الوالى بالذمود عن 
نصرة السلمين حين أغار الروم على مصر » ققال النضل لاخليفة 
التوكل : 
أنرغى بأن يمى حريمك عنوة 
حار أتى نيفيس والروم ونب 


وأن يستباح السلدون ويحربوا 
بتينيس رأى المين منه وأفرب 
أسابوه من دمياط والحرب ترب 


من المجز ما يأنى وما يتجنب 
2( 


مقيمون بالأشتوم ينون مشلا 
فا رام من دمياط شبرا ولادرى 
فلا تنستا إا بدار مشيمة 
لم يل مصر بعد عنيسة وال من المرب كا تقدم » فقد وليها 
بمده يزيد بن عبدالله ( 44؟ = ۲۵۳ ه) من موالى النتصر 
المبامى وكان كذيره من الراك من السنيين الذلاة . وكان 
شدیدا مارم وأنى فى عهده بکٹیر من الاصلاح وقغى على كثير 
من معايب الجتمعء فنع النداء على الجنائر وضرب من ثادى عليهاء 
وعطل الرهبان وتتبع الماوبین فلحقتهم منه شدائد وأهوال 
وورد إلي ه كتاب الخليفة الستمين بالاستسقاء لقحط كان 
في المراق » فاستت الناس فى بوم واحد . وفى عهده رج 
بالاسكندرية رجل يقال له جار بن الوليد واجتمع إليه خلقكثير 
من المرب والقبط والنوببين فاستولى على الكربون وسهور 
وسخا وسمنود » فأنفذ مراحم بن خاقان مدا لواليه على 
مصر . وظلت ثورة ابن الوايد على الها طوال عهد يزيد بن 
عبد الله الذي صرف فى ديبع الأول ستة ۲٠۴۳‏ ه وولى بمده 


بعص وإنالدينقد كاد يذهب 









مزاحم بن خاقان فواقع جار بن الوليد فى أرض اليزة والفيوم 
حيث أسر فى ويه من كورة البدقون '( الكتبة الجنرافية 
)١(‏ الكتدى س ۰۱ ابن دقاق ج ه ص۴٥‏ المفريزى خطط ج ١‏ 


ص +۳۱٤‏ ۳\۲ 
(؟) الكندى س۲ ۲۰ » واذيت الرایع من‌القریژی خططج ۱ ص٤۴۱‏ 


14۹۹ ازسالة 


مائة صورة من الحياة 
لالاستاذ على الطنطاوى 


e‏ ته 


- رکنور 1 

سألنى البوم صديق لى من الدرسين : 

- ألا تمرف قصة السيو تريس ؟ إنها إحدى المجائب ! 

قات : لاوالله» فأى ثىء هذا السيو تريس ؟ وماعى قسته؟ 

قال : رجل فرنسى تخرج فى إحدى دور المللين الأولية » 
ولكن الأبواب سدت عليه فى بلده » وضاقت به اليل » فلل ينل 
وظبفة » ولا استطاع أن يحصل شهادة ثانوية ( بكالورية) ؛ فشد 
رحاله إلى الشام » فكان فا ممل .. 

قات : ليس فى هذا مجيب» بل المجيب أن يكون غير هذا ا 

قال : ل أبلغ بك مستقر المجب بمد ... لقسد درس هذا 
الرجل سنين » ثم خطر له بوم خاطر » فقال لى 

س لقد ممت أن السلين يحجون ... 

قلت له : نعم 











ج ٦‏ ص كدىى ۸۳ > الفريزى خظط ١‏ ص 7 ) وبعث به 
إلى المراق فى رجب ۲۵٢‏ هر3 

هذا وکن عامل ماحم بن خاقان على الشرطة أزجود الترى 

فقد منع النساء من دخول الجامات ومن زيارة القبر وسجن 

النوائح ومنع من الجهر بالبسملة وأ ينام السذوف عند الصلاة 

وعهد إلى رجل من العجم فكان يستعمل السوط في تنفيذ هذا 

الأمس . ومنع من استال الساند والحصر للجلوس فى السجد 

ومن النثويب وهن أن يؤذن الؤذن بوم الجمة فى مؤخرال جد . 

ثم صرف أزجور عن الشرطة فى ذى القمدة سنة #ه؟ ه وولى 

على الشرظة 
ثانية أنية ثم ولها أعذ إلى أن مات ( ١‏ من ربيع الآخرسنة504ه) 
على ولايتما إلى رمضان من هذه السنة 


مصر أحد بن ماحم باستخلاف أبيه له مل أزجور 


فول مصر أزجور وظل 
قوليها بمده أدبن طولون 

مس اراش مس 
)١(‏ التکندی ص ۲۰٢‏ س ۲۱۰ 


قال : أفلا مخيرتي عن حجهم » كيف يكون » وماعى 
سفاته » وكيف تكون الرحلة إلبه » وما هو بر الحمل الذى 
كان يذهب به كل عام ؟ 

فى أسثلة أخرى هذا . سبيلها قال سديق فز 








له : إى 
لا أعرف إلا طرف من هذا ولكنى آخذك إذا شئث إلى من 
برشدك إليه . وأخذته إلى رجل كان جالا برافق الحج . فأنبأ 
با بريد » فلا كان بمد أيام جاءنى السبو تريس » وقد كتب ذلك 
ف ىكراسة عمر ضما على لأنظر فما . فنظارت فاذا هى أيجوبة اده 
التى يمجز عن مثلها ساحبنا أبو امبر“ حين كان يقف على 
الجسر فى بنداد فيكتب كل مايسمع» فاذا ملا السحيفة قدهاقدا 
نالف بين أجزائم! » ثم قرأ ما يجىء فما » فیجيء بكلام ليس 
فى الدنيا أحق منه ... وإذا هى كراسة مضع ية يمد سوابها 
ولا يمي خماؤها ؛ على ألما فى زعم صاحبها دراسة لاحج عند 
السلدين » مى فما الجل الدى يحمل ( احمل ) باب السلام » 
وسثى إمام الحرم المسكى ( أمين الصرة) وجمل تبوك على أبواب 
مك ... ومثل هذا الحذيان .. 

قال صديق : فرددتها إليه ردا جيلا » وتخامت منها وعاد 
الرجل إلى بلده » وصرت شهود طويلة » وإذا أ بالبريد يحمل 
إل الرسالة مطبوعة » مكتويا عليها : 

الأطروحة التى نال ما مؤلفها شهادة الدكتوراه من جاممة 
باریس 11 على الانطارى 


(1) هو أبو العباى بن عمد بن أحد ويتتهى نسبه بعلى بن عبد الله 


ابن اباس ل حامق لما رأى الجافة أجدى عليه وجل كنيته أبا المبر 
وجلل يزيد بها كل سنة حرفا حتى مات وهي ( أبو المبر مطرد طيل طليزى 
بك بك بك ١‏ ) 


5 رح ليسا يجوز 

















AY ازعماة‎ 





الحقائق العليا فى الحياة 
للاستاذ عبد الم خللاف 
ارو مان + المي ٠‏ امال ٠‏ الثير ٠‏ القوة ٠‏ لحب 
«ألفاظ إذا نطفت بها تتحرك ها فى نفسى دنا كاملة !» 
كيه ب 
تلك أعمدة الكون الحفية » تسكن قمها عقول التأملين » 
وتسجد على أقداءها فلومهم . قد أسبغ خالق الكون وواهب 
المياة على المقول والأرواح ظلالاً من تكرعءه واحترامه حين 
أوجد لما هذه الحقائق » وأوحى لها أن تنمرف إليها کا أوحى 
إلى الأجساد أن تتمرف إلى التراب وللاء والذذاء والحواء .. 
ولیت شمری ١‏ هل سدفنى خواطرى الدائمة الدوران حول 
هذه الحقائق فتحضرى جيمها وأنا أ كتب عنها ؟ 
إنى أبدأ الكتابة الآن وليس فى نفسى إلا صور مبهمة 
منها . أما تركيز أفكارها وتجميعها وتجنيدها وعرضما » قأص 
أسأل « الحن الأول الأكبر ١‏ » أن يتولى هو بفنه المالن 
« إخراجه » من قلى الماجز كا يخرج النخلة السحوق من 
النواة الذئيلة ! 
2% 
وإن تمجبوا فمجب ماد الأفلام وطين الألسنة حين يتولاها 
الجشع فبحاولان أن يمسكا السيالات التى لا تمسك 1 
ولیت شمری ! متی يأنى الانسان الدى يستطيع أن يقول 
كل ماف رأسه بألفاظ ترضيه وتترجم عن التيارات المميقة 
النلاطمة فى قرار قلبه ؟ 
إله لا شك الانسان الأخير اذى بختنم به وجود الانسانية 
هنا على الأرض ... ولملها ما تلاحقت أنسالها فى الأرض 
إلا لتقول « الأسماء كلها » التى علمها الخالق أيلها آدم ... 
فالانسان الأخير هو آدم ثان جام ليختم الدورة التى بدأها 
آدم الأول ... هو الانسان الدى سبت فيه كل جداول البيان 
وسكنت فيه كل أطياف المانى » فوعى كل كلة نفسية ولفظية 
اختلج بها قلب أو فكر أو لسان ... , 





هو الانمان الدى يأنى بعد أن لم ببق شیء فى ,عل الآناق 
وعام الأنفس إلا وجد له لفظا إنسانياً يصوره ويحدده... 
. هو ابن الانسانية الواحدة الحائلة التى تدقات في الدهور 
والأحقاب قوقع عليها كل الشوء وكل الظلام ! 1 





اح ارو مان : 





أنا الآن فى « الرستمية0©» على أدم الأرض مباشرة » 
وبحت المماء مباشرة ... حاف الفدمين محرودهما » جاث على 
الركبتين مءقورهماء شاخص المينين عورا » مهف السممين 
مشدودهما » سامت الشفتين مءقودهما ... فى الظلام السارم ! 
والرع تصفر فى كل مايحيط بى من مبان ومنافذ وأشجار ... 
وبنات آوى تعوى وتعترك على قرب منى ... وكلاب الرستمية 
وكلاب تلك القرية الاثلة على رأس تمريجة من تمار ج نهر «ديالى» 
تترادلان نباحا واا متشابي؟ هو عندى تنم مہیء فى نفسى جوا 
ممنويا لليالى القرى والخيام . . والنوم ذائع الساطان منشود 
الأعلام على مبانى « دار الملبين الريفية » » وعلى أجساد سأكنيها 
من الطلاب والمامين . . وکل ما فى جسمى ونقسى يقظ : کل 
خلية وكل شمرة » وكل قوى جاذبة أو دافمة » وكل خاطرة 
جديدة عارة أو مخزونة غارة » مستجمع أدواح ابی وأرواح 
أنسالى . . فى خيالى » وجيع حيانى الذاهبة فى الأزل والآنية 
فى الأبد ! 

أنا فى ساعة خبال أو عمل ؛ وفى جد أو محانة ؟ لا أدري . 
لا أدرى إلا أن الرحى الدموية الجراء النى فى سدرى دور دورا 
لاعهد لى به من قبل ... 

أن أيتها الأكوان الناطفة والسامتة الوغلة فى السمتث » 
أحاول أن اتک عنك بين يدى أبى وأبيك ! بالسكامة الت أعيائى 
النطق بها کا أعيا كل كان يحسها حقيقة شائمة فى نفسه ولكن 
لا يستطيع البيان ... 

أدبر فكرى وکل حوامي فى الدنيا لأجد ابتداء القول » 
فلا أظفر إلا بالاستغلاق ؛ وإ ن كنت أظفر بامتلاء أوعية أخرى 


لا سلطان للبيان على تقل ما فا .. 


(1) ضاحية قيحاء من ضؤاحى نداد 


14۰۸ 


کل فراغ حیاتن ماوء بخواطر مستبدة فى » ألاقى بها الحركة 
والركود » والنور والظلمة » والبحر والصحراء » والفلة واججل » 
والمل والجهل » والسلامة والسقم » وكل شىء » وکل ثىء» 
وکل شی« .. 

فاعذروق أمها الفارغون ! 

واطلبوا التوفيق لقلى المسكين الدى يتصدى للتار ليكتب 


قهاعنها .. 
7 ويتصدي لاريع العسوف ليحملها قبل أن تحمله وتذروه 
مع اشم .. 
*** 
الاعان ؟1 


الله من ابتذال الألفاظ الكريمة ولزو ما من لمات الفكر 
المالى وسبحات الروح؛ إلى روس الأغبياء والجامدينوالحدودين! 

والله من جناية النجسيم والنشبيه على المانى التى یانما فى أن 
نكون مطلفة متغردة منساحة فى عيطات ربا انسياح التكهرباء 
والجاذبية والاشماع ! 

وياله لنذاء اللائكة إذا ولات فيه التكلاب واناز روالفردة ! 

وأواه مرك الدبن بنظرون إلى الألفاظ الحية نظرثم إلى 
الحجارة والسخور ! 

أخذوا هذه الكامة الى 1 یکن أن يكون قد نطق بها 
ناطقها الأول إلا بوحى » وساروا يلوكونما كا يلوك اللقنون 
بعض الألفاظ يلفونها على أجساد للولى ... 

أخذوها من ممادنها ومناجها المميقة فى تلوب الأثبياء 
وخواطر الأسفياء وألفوها في أفواء الفاسيح والقردة؛ فسارت 
تعض وتقهقه مها #سوخة فى غير مونءها كوسرتي الجنازات . 

أخذوهاكا يأخذون الوردة النشورة المطورة من غصنهاء» 
فلا بزالون يبتذلون شذاها على أنوفوم الركومة » وحريرها بين 
أسابمهم القاسية ؛ حتى عزقوها فلا بتى هنبا فى أيديوم غير جثة 
مسحوقة يلةو ما فى القراب .. 

أخذوها من نماما فى قلوب الأنبياء وخواطر الأسقياء . 
ووشموها على قلومهم الذيقة كا نوضع الشموع على الفبور .. 

سيروها ملكا لکل بليد أبله » تحوت وتنمایء على شفتيه 





ار 





اكامات النيرةم! تموت العروس فى جلوتها ... 
ثم وشموها فى قواميسهم وكتهم يمان هذه الجادات 
والجيف : تراب . رصاص . ذهب . حديد . ممدة .. 1 
فياموحى اللمانى ! حررى من ألفاظهم اليتة الجامدة النافهة» 
واحال عقدة من لسانى حتى أبين ممناك فى قلى . وما أهول 
ممناك فيه ! 1 
الطبيمة كلها أوتار مئئة» وكلات مبينة » وا أسابع مشيرة ٤‏ 
مما ويقرؤها ويراها ذلك الراهب الدى سجنته بين لوی | 
وأامل الآن تحاول أن تش تشير إليك بالفلر والداد فى رموز 





أغنى مہا وأبى ! 

ليس الكلام هنا يجانب الفكر » وليس الفكر 
شيئا یکر يجاني الوجدان .. 

ولکی أكتب عن ا تكفا ناز بي اقش 


من جسد آدم الد لاءسته يدك » وعمر لوح الدى طال فيه 
: ك ء وعقل ابراهيم ادى سى أمامه نورك » وأذن مومى التى 
رن فما سوتك » وإنشاد داود الى ترقرق فيه نمك » ويد 
عيدى النى كان ممها إذنك » وكال د الدى انطلقت منه إلى 
الانسانية كلتاك اللائمة .. 

أجل ! لا بد ذا أنأغتسل بالبح ركله» وأنوشأ بالشماع كله 
وأوج بالشمس والفمروالنجوم .. ماسج فى كلثىء لأتسمع 
إلى الممسات والأحاديث الدائمة بين الموالم وال كوان عن الاه 
الباطن » والأول الآخر ... الدكير ! الدى أذامها وأفناها انتظار 
لحة لوجهه ذى الجلال ! 

ولكن با طين آدم ! مالك ولمذا الملو الشاهق ؟ 

يا خنفساء الذبراء ! لا حى يجو انسور . ٠‏ 

1 يا لجسل 1 إن شذا الورد يخنقك 
الربإض . . 
كيف يقوى عليسنا الرب قاب لیس يقوى على سنا للربوب ! 
والكالات لاتناى لدىالله فلا بد من بناء الثبوب 

أجل يا «بأكثير » ! 

ولكن الدى يتصدى لكبرياء الآهية » إنما يحاول أن 
بلغ أقمى حدوده وأدنى حدودها ليمود فيةول كلة ترح ذلك 
الراهب السجين » وتكون مشاركة منه فى عزف اللحن الام 


. فلا تطاب سکنی 


اإزسالة 


مع أوتاد الطبيمة » وفى تسجيل الكلات البينة مع أقلام 
الطبيعة ... حتى برى بعد ذلك كله هذه طائرة يجوها الوسبتى » 
مخفق بجناحها فى رثات الناس » وترتص فى ضیاء عيوتهم » 
ونأ کل من حبات قلويهم » وتفرد فى منطافة الصدت من أفئدتهم ! 
x‏ 

قد لا يدرك الاإعان على حقيةته إلا ااؤمن الأخرس 
الأمم . .. الدى م يقل ول يدمع إلا الكلات النفسية الى 
لا تصب يقوالب من الألفاظ الضيقة الى قد تكون منحرفة 
الوشع أو ميهمة الدلالة أو ناقصة الوسبق . ولكل ممنى فى 





النفس جو موسق يحب أن يصحبه فى اللذظط 
وإنى أرئى للذين لم يعرفوا الالهية إلا من ألفاظ الكتب ! 





ولآن الناس ساروا بأخذون عقيدتهم فى الالهية من الكتب 
ومن الأفواه » اختلفوا وتفرقوا وتباينت الصور الى فى رؤوسهم 
ها + ولو أنهم أخذوها مباشرة من الطبرمة الرافحة الواحدة 2 
الى ليس فى كلانه انححراف فى الوشعء ولا إمبام فى الدلالة » 
ولانقص ف الوسبتى . . . لانفقوا وتلاقوا على فيم المنى 
الواحد الدی ياوّهاء كا كانوا أول مام قبل تشعب الكلام 
مهم ووجود ميراث من ال كات الخلوطة الى تمحو طابع الفطرة 
البسيطة التى لا تمرف الرموز ولا تستذني بها عن الماذج.الوافعة 
التى تملا الطبيعة 

وياله من جناية الام عنى وسائل إنقاذثم ورفمهم من 
جسیم 1 7 

إن اللهمين والملماء يفتحون للم أبواب أقفاممم وسجو م 
حت ينطلةوا ويفروا مما إلى المابيعة . ومن الطبيعة تقد عقوم 
إلى خالقها وساحب الشيئة الذالبة علها . ولكن الأغبياء 
والحدودين من الدعاة يمودون بهم لاني إلى الأتفاص والسجون 
ويسدون أبواما بالاوثان والأنساب والسور والرموز ؛ ويلهو: 3 
بالحرافات 

وعندئذ غوت وتنطمس الكلات المية النيرة » فينطفون 
بها وبخيل إلى رائهم من ذوى البسائر آم يلفظلون حجارة 
أو جنا ميتة لمعانى الكرعة . . . 

وإذا اثقاب الوضع فصار الراتى مهتدى إلفطيعء فهنالك ضياع 


ليع ... 


وه 


14۰4 


وهنا أسأل : 
لماذا لا:مخدمون الايمان أسها الكتاب الموهونون فيخدموا 
بذلك أقلامى وتخدموا المياة والفن ؟ 1 
لاذا تلسمك النار وتتحول أقلامكر إلى عقارب نافونها بسرعة 
من أيديكر إذا ما سجل أحدك كلة نة ؟ 
أا أعرف اليب . أعرفه وأعلو إليه كل هذا اليف : 
هو أن تأنفون من أحاديث الموام والمجائز والفةراء الذبن 
جملوا الاعان غذاءم وعثراءثم لأنهم فقدوا كل شىء سواه . 
فهم يمتزون به ويتزيدون فيه بأحلام الحرومين . فن هنا تراكات 
فى نفوسك « عقد نفسية » خفية فى المقل الباطن تمقل أقلامم 
عن اللحوض فى الممانى المامية . . . 
ولكنى أعيذ فطنديم أن جه اوا يد البستاني مآ ابستان ..- 
وإنك إذ تتحاشون الحديث فى الاعان لحرومون من منابع 
الالحام ادام » وحياة اللذة بالشمر » وحياة اللذة ب » وحياة 
اللذة بإلقوة » وحياة الاذة بالود الشخمي » واحترامم 1 
أتدرون fi‏ لا تسبدون إلا فى الشحصاح: من المانى 
اللكشوفة الدائرة حول الظاهى من الحياة الدنياء وأذيم تدورون 
فى هذا السحضاح دورانا .ضحكا » ؟ 
أندرون أن بإمالم رمن الأفق الدى تان فية كل الحقائق 
والجالات والسكالات والرائعات من عال المفاء وعم الفلوور؛ قد 
شيم آل تنم ولتم شمر من أعذي ؟ 
هبوا أن لم ترثوا بحديث بمض الأثوزات من كتب الدبن 
عن الالمية» فلناذا لابحدثون ثم الانسانيةيحديقكالشخمىءنها 
وهی تملا كل نفس طالة أو شاعرة ؟ 
وهبوا أن مض الأنجاس ولنوا فى هذا ابع ؛ فهل مەی 
ذلك أنه تنجس عند الدينيمرفون من أبن ينبع وإلى أبن يذ 
كلا ! ان تذهب مسؤولية ذوى الطباع الرحبة فى التكام 
للحق إذا تكلم فيه الجامدون أو الدجالون » بل إن مس ثولم 
تيدأ من هنا ... 
وإن ادى يخرج من الدنيا كانيا أو شاعرا أو فنا أو ءالا 
أو متأملا ثم لابترك فى میراله حديثا عن « ملد قال کوان 1 » 
لاريب أن يح عليهالمق بأنه أعمى» لان ص على جرات معدرامها 
كلها مرا فر برها ول يحدثنا عنها ... 
د بنداد = دار الملينة الريقية »مور العم موف 
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للأستاذ مود غنم 
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المرل الال 





أسرفت القوانين على اختلاف أنواعها فى توخى المدالة » 
ولكن يظهر أن تحقيقها لا بزال يقتخى الانسانية انتظار زمن 
طويل » إن لم نقل : إن ذلك مستحيل 

أرأيت ذلك الدى بطيح الفصاص برأسه جزاء ثم اقترفه ؟ 
لفد حك الفشاء بإ دانته متاح الشمير » ممتقدا أنه أقر الق 
فى نصابه » وقابلت أنت السك بالمتاف للعدالة » ونسيت أن لهذا 
السك المادل ناحية فبا ظلم صارخ . ما ذنب أطفال هذا الجرم 
الدبن أسقعاوم القضاء من حسابه » رمه مكاسيهم » ورمام اليم 
من غير إثم اقترفوه ؟ أغلب الظن أن الفصاص المادل مهد لمؤلاء 
الأطفال البرآء سبيل الاجرام » فكنه استأسل شرا وأنبت 
شرورا » وأراح الانسانية من وجه ثم أنميها من وجوه 

ما ذنب الرأة ياتى زوجها فى أعماق السجون باسم الفانون » 
فتتضور تلك الحرة جوع » أو اكل بثديها ؟ وقد نكون حياتها 
- وى البريئة الطليقة ‏ أشأم من حياة زوجها - وهو 
الذنب السجين - ؟ 

وگ نكون دهشتى كلا تذكرت سك الفتهاء فى طلاق 
السكران التمدى ١‏ إنهم بوقمون طلاقه تثليظ] عليه »كان م ألة 
الطلاق لا تمنى إلا إاه » وليس الرجل فما إلا طرفاً من طرفين » 
بل من عدة أطراف » إذا لم نسقط من حسابنا شريكته فى الياة 
وأطفاله السغار . ألنا بذلك نكون قد قضينا على زوجة » 
وشردنا بنين ‏ لأننا أردنا أن نا على رجل سكران درساً أشك 
كل الك فى قموته ؟ أجل » فن الى أن ارجل هنا رفكب 





أخف الشررين » فق استطاعته أن يتزوج لأن أ زواجه 
م وكول إليه » أما الزوجة المتكودة- التى لم تعاقراكا'س ول تنش 
الحان ‏ فملها أن تنتظر ثم تننظر ‏ لن آم زواجها ئيس إلما 


كانا متف للمساواة ويمتبرها ضربا من ضروب الانصاف » 
ولكنى ألاحظ أن ذنبا واحدا قد يقترفه ائنان » مميشة أحدها 
فى السجن لا تختاف عنها كثير؟ فى منزله » با يؤثر انما 
الاار طن أذ ققق فى الجن سان عبان اقول اكير 
توحيد الک علبهما من المدل فى شىء ؟ ثم ماذا تقول إذا كان 
أحدما متءطلا لا كسب له »> وكان للثانى عمل يدر عليه الاح 
الوفير ؟ لا شك أننا فى هذه المالة نكون قد حكنا على الاق 
بثرامة فادحة » لم بصب الأول منها قليل ولا كثير 

ولفد يتخاصم التخاممان أحدما فى سمة من الرزق يستطيع 
أن يستمين بجيش من رة الحامين » يما مانهما مقل لايستجيب 
له إلا من يقنع بالأجر الطفيف » وهكذا يسوى القسانون بيمما 
فى كل شىء » ويفغل هذه الناحية المساسة ء ذات الأثر البالج 
فى تكييف الحكر » ونكون الثنيجة أن ينتممر باطل الأول على 
حن الثانى بامم المدل والفانون 

وبمد فلت أجهل أن الفوانين لا ننظر إلى الأفراد عمقدار 
ما تذظر إلى الجموع » وأمها كثيرا ما تضحى بم احة الفرد 
فى سبيل الما المام » ولكننى أبيحث عن المدل الطلق » المدل 
الدى لا يشحذ مديته على كبش من کباش الغداء 


الازة السار 





عرفت بالتجرية أن من أطيب الأوقات التى تمر بالانسان 
تلك الأوقات التى ينسى فما نفسه بسر طويل وإن كان لنير 
غرض ء "أو باإسان فى نفكير وإن لم يكن من وراثه طائل » 
أو بإنبماك فى « لمبة » وإن كانث غير ذات جدوى . وجلى أن 
الانسان لا بغيد من ذلك فائدة يستطيع أن برجع إليها ما يشر 
به من دة » فهل مسدر تلك الاذة هو جرد نسيان الانسان نفسه 
حينا من الدهى ؟ إن سح ذلك فأحر بنا أن نطلق على هذه اللذة 
ام « ابلذة السلبية 6 

أغلب الظن أن ذلك صميح » وعليه يكون جرد الشمور 
بالحياة عبشا على الأحياء » ويكون الاحتيال على التخاص منه بين 


فيتة وأخرى داعية سرور وارتياح . وما يدعم هذه النظرية 








تلك الاذة التى يشعر بها الخمور » وماذا يفيد الخمور من جرءات 
الراح النى يتجرعها بين تغضن الأسة وتقطيب الوجه » إلا فترات 
غيبوبة ينسى فما نفسه » ويعدم شعوره » وبفارق حرويته إلى 
حين؛ حتى إذا ذهبت نشونه » وتسرب إليهشموره » ودع نعيمه » 
وعاد إلى دنيا الحموم ؟ / 

إذا واففتى على ذلك استطمنا أن حل ذلك اللذز الذى حير 
الأنهام من قد ازمان » وهو « مى يستشمر انام فة الوم > 
إن قلت: قبله » قلنا : لا يستشمر الانسان لدة شى" قبل مباشرته» 
وإن قلت: أثناء» قلنا: لاشمور للنائم . وإن قلت : بمده» قلنا : 
ما شعور الانسا فات ؟ أقول : إذا وافقتنى على تلك 
النظرية استطمنا أن نمتبر ادة النائم من نوع اللذة السلبية » أعنى 
تلك الاحثلات النى عرق فما فى السبات » فئاب عن الو » 
واطرح أعباء المياة » وتخلص من نير الشمور 

ولمل من هذا كان حظ الانسان من الآلام النفسية يتناسب 
مع مباغ حدة شموره ودقة إحساسه طردا وعكساء فان ذا ا جس 
الرهف أشد حيوية من غيره . والشاهد أن أشد الناس تمتما 
بالحياة م أقلهم حظا من النفكير والاحساس » لأمهم إلى الوت 
أقرب مهم إلى الحياة . ومن قديم قيل : 

وايش خير فى ظلا ل النوك من عاش كدا 

غيد أننى أخشى إذا عشيت 3 هذه النظرية أن أنحدر 
إلى القول بأن الوت هو السمادة الأبدية 


الله وايوكل 











هل تحسب أن بائع المطور يستشمر ما تتشمر أنت لها من 
رائحة زكية ؟ إن الانسان ليجلس فى بستان برهة من الزمان » 
فنساب أعصاب حاسة شمه بالشال » حتىمايفرق بين ورد وريحان » 
أو فل وياعيتف 

هذا مثل مادى يبين لنا تسريف اللذة والألمفى الحياة » 
فالنظر اليل إذا أدمنت النحديق فيه أسبح مألوفا عاديا لامرك 
مشاعرك ؛ والطمام الشعى إذا أ كثرت تناوله فقد جاذبيته » 
بل قد يصل إلى درجة تمافه ممها النفوس . ولقد يظفر للوظف 
بأجازة بوم فيشمر بقبطة لا حد لها » ثم يسامح بمد ذلك شهورا 
فتمقد الساعة سحرها ء بل إن الألم الدى يستثقل وطأنه 


ازمساة كل 





الانسان يتسمم به الجسم على مس الأيام » ويخف مله بطول 
الران عليه 

إذن لا بد من ألم الجوع والظا' حتى ستشمر الانسان ادة 
الشبع والرى » ولابد من جحيم الفراق حتى يشعر بنعيم الوصال » 
ولا بد من حرارة الممل حتى يحس برد الراحة » بل لا بد من 
الرض حى يدرك الانسان أنه سميج معافى . بمد هذا تستطييع 
أن تقول بملء الفم : إن الألم شرط فى إحداث اللذة » وإن 
النميم الحض لم يكنب لخلوق فى هذه المياة » وإنما تمنى به الكتب 
القدسة البررة السالحين في دار الخلود . ومن هنا المس الناس 
السعادة من قديم الزمان فى كل مكان فأعياهم الماسما ». لأمهم 
يغومها صرفا غير مشوبة إشائبة » وم يفطنوا إلى أن الألم شرط 
فى إدائها » ومقوم من مقومانها 

اللذة والألم متسكانئان » حظ الناس مهما واحد » مما 
تفاوتت أقدارم فى الميثة الاحجماعية » وتفاوت حفلهم من ال جاه 
والال ؛ غاية مافى الأمس أن لكل منهما سورا وأشكالا متباينة 
وإنكان الششعور به فى قزارة النفس واحدا 

فمزاء للفقراء » وليملهوا أنهم ثم وأرباب الال والجاه . على 
قدم الساواة 


«كرم جاده » و فم 
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صوزوخلان ةوا َه رانا 
بقاع الركتور زکی مبارك 
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يطلب من المكانب الشهيرة 





كلها 


التعليم والتعطاون فى مصر 
للا ستاذ عبد اميد فهمى مظر 
0-5-5 
فب زومر وتكوبنها 
كان خير ما وف به النى صلی الله عليه وسلم قول الله تعالى 
د وإنك لى خا عظلم » وقوه : 8 ولو كنت فتلا غليظ 
الفاب لانفتوا من حولك » وف هذا الدليل الفاطع والحجة 
الفوية على ما للاخلاق الكرعة من أثر فى المياة . والأخلاق 
الكرعة لا كتاج إلما الانسان فى الزعامة أو القيادة أو الرياسة 
فقطء ولكنه بحتاج إليها فى جيع الأتمال والهن والحرف على 
اختلاف أنواعهاء اا يجرى فما من معاملات بين الناس وأخذ 
ورد؛ ومد وجزرء تتطلب جيمها الحسكة وحسن التدبير والحسنى 
فى القول » والصدق والأمانة فى العمل . ولا عرو فالأخلاق 
الكرعة عماد تكوين الأمر وأساس متها ورقيها . وني ذلك 
يقول المرحوم شوق بك : 1 
وإ الأم الأخلاق ما بقرت فان هوذهبت أخلاتهم ذهبوا 
ويقول النفور له سمد زقُلول باشا : «'نحن انا عتاجين 
إلى كثير من المل ؛ ولكننا عتاجون إلى كثير من الأخلاق 
الفاشلة » 
والأخلاق کا تورث بذورها عن الآباء والأمرات تربى 
فى النشء. وأمتثم اوأقواها ما نشأ عليه الطفل منذ نعومة أظفاره» 
وهی فوق ذلك تربى في الشاب واليائع والكهل » بل وف الشييخ 
بالتعود والرانة ورئاشة النفس . وليس شىء أدل على ذلك من 
آيات التأديب النافة التى نزات فى القرآن الكرم حتى قال 
الرسول على الله عليه وسل . « أدبنى ربي فأحسن تأدبى » فن 
تلك الآيات الشريفة قوله تمالى : « ياأيها الدثر قم فأنذر» وربك 
فكيرء وثرابك فطهرء والرجز فاهجرء ولا تكن 5تكثرء ولريك 
فاسبر » وتوله تعالى : « خذ المفو وأم بالمرف وأعرض عن 
الجاهلين » أل . وانظر إلى قوله تمالى تمليا وتأدييا متهن : 








اساك 


«وإذا قلتم فاعداوا ولو کان ذا قربى» وبمهد الشأوفوا » وإلىقوله 
« ياأيها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى 
نكر أو الوالدين والأقريين» إن يكن غت أو فقيرآ ذا اولي مما» 
فلا تت وا ال موي أن تعدلوا وإن تلووا أو تمرضوا فان الله كان 
يما تعماون خبيرا © 

كل تنك الات اكات وغيرها ندل دلالة واشحة على 
أت الآداب ذب بالتعلم والرالة والتعويد . فاذا فانت 
الطفل فرسة تأديبه وتمويده الأخلاق الكرعة فى منزله فيجب 
ألا تفوته تلك الذرسة فى مدرسته حتى يستقبل الحياة المملية 
مووا بالراد الثمر النتج وحتى لا تضييع عليه قرف 
أولى الفرص بالتأديب والدوين . وهى فوق ذلك حسما وأئمنها 
وأغلاها . ولفد أيد ذلك الرأى علماء التربية والباحثون فأقاموا 
الدليل تلو الدليل على أن الأخلاق تربى فى الانسان وتفوى فيه 
بالنمويد ورياضة النفس . وقدعا قالوا فى الم والأمثال « الحم 
بالتحلرء والكرم بإلتكرم» 

فم يبق إذن شك فى ذلك وليس فيه ما يدءو إلى البحث 
والننقرب إا الدى يدعو إلى البحث والتنة. 

أولا - معرفة تلك الأخلاق الكري 
يها الانسان فى حياته 

اني = طرق غرس تلاك الأخلاق وتعهدها وما فمات 
الدرسة الصربة فى هذا السبيل وما م تفمل 

الما سد 7 ننا فى الوقت الماضر من 
سفات لا تناسب مهضئنا ولا تنفق مع ماضينا وقوميئنا ا يقمد 
بهم عن الاندام على الأعمال المرۃ فيؤثر تأثير سيدا فى حياننا 
الاجماعية والافتسادية وبؤدى إلى عرقلة سير اللهضة القومية . 
وأخيرة بحث الطرق المملية الؤدية إلى استشصال ذلك 





8 
التى يجب أن يتف 











ان مرس الالو 
مما لاشك فيه أن الأخلاق الفوءة الى نمت عليها ااشرائع 
الماوبة كالسدق والأمانة والجد والاستقامة والمبر وفمل اللير 
وإحقاق الح والمدل والساواة فى حرية الرأى والشورى ... ال 
ہی الأسسالتىيجب أن يمنى بها کل مصلح؛ والتى يجب أن با 
فى ولد کل واف ؛ ونی تلاميذه كل مدرس . على أن هناك مورا 





A ازماة‎ 





خلفية أخرى قد تؤدى إللها الحافظة على الأمور السابقة وتءودها 
كا يلزمتا الجتمع الحاضر وأحوال الدنية الحاضرة وأساليب المياة 
الحالية بالممل على خانها فى نفوس أبنائنا فرادى وجاعات حتى 
يتمكنوا من الكوض فى مترك الحياة والهوض هذه الأمة مهضة 
حقيقية فمالة وبرفموا رأس بلادم ويثبتوا أقداممابين الأ الراقية . 

هناك تكوين الشخسية الفوية» وهذا يستازم تقوية إرادةالفرد 
بمخناف الوسائل وتنظم حيانه وتوجيه نشاطه » وتوزيع الممل 
والاو على أوقانه » ويستازم تعويد الفرد على أن يكون ذا رأى 
مستقل يدافع عنه فى صراحة وجرأة وقوة ؛ ويستازم أن يكون 
الفرد ذا جاذبية خاصة أساسها حسن الماشرة والجاملة وعمل الخمير 
ما يحبب فيه مماشریه » ويجذب إليهكل من يحتك به ويعامله » 
ويسئازم أن يتعوه کم عقله فى ميوله وأهوائه » فكلا استطاع 
جاح شهواته والتثلب على أهوائه وميوله » ارتفم 
بنفسه فى عام الفكر ونما بروحه نيوا يجمله قوى الشخسية مؤثر 
فى غيره تأثير الفناطيس فى الحديد 

وهناك عرس فكرة النظام واحترام الفانون فى نقوس 
الناشثين منذ نمومة أظفارهم حتى يمتاد الفرد ذلك هن صغره من 
غير أن يحتاج إلى رقيب يحاسبه ويتتبمه أو إلى دافع خارجى غير 
نفسان يدفمه » وي-:ازم ذلك تربية الضمير وتقويته حتى يكون 
كل إنسان رقي على نفسه ياسبها داع على كل صغيرة وكبيرة . 
حدثنى صديق اعتاد أن يسمر بمض الليالى عند أحد الوزراء 
السابقين الدبن تلفوا علومهم المالية في بلاد الاتجايز : أن ذلك 
الوزير قص عليه قسة سفيرة وقمت له فى نلك البلاد فى أحد أا 
السيف » وكان قد سافر إلها لأزهة والتروض . وتتلخص نلك 
الفصة فى أن أحد أسدقاله الاتجليز دعاء يوم للصيد تخر ج ممه إلى 
مكان ناء بميد غن أعين الناس ء ثم دعتهما ظروف السيد إلى 
الافتراق فافترةا كل يطلب صيده. » فنا وجد الصرى نفسه 
وحيدا وقد هجمت عليه جوع من اللير التى يلل أن القانون 
يحرم صيدها لم يتردد فى إعمال بندقيته وخرطوشه قا حتى ساد 
مها كية كبيرة ممتقدا أنه فاز برزق عظيم وأنه سيسر صديقه 
به . ثم ما لبث أن التتى السديقان » فكانت دمشة الاتجليزى 
عظيمة لا رآه يحمل الطير الحرم صيده » وأخذ يلومه على ارتكابه 
1١ 5/‏ 





عخالفة قانونية » فأجابه السيد الصرى بأن الفرسة كانت ساحة 
ادلك وأنه لم بره أحد » فا كان جواب صديقه إلا أن قال 4 : 
ولكنك يجب أن نكون أميئا على تنفيّذ القانون فى كل مكان 
وزمان سواء أ كتث وحيدآ أو ممك غيرك » ثم أعطاء نينا 
عملي فى احترام القانون » فذهب به إلى أقرب مخفر للشرطة فسلم 
الطيوركاها هناك ودفع عنه فى لال الغرامة ألنى يجب دفمها نظير 
ارتكاب تلك الخالفة 

هذا درش عمل عظليم إذا توخت مثله الدرسة فى تربية 
أبنائها على احترام الفانون والنظام المام أنتج أحسن القرات » 
وجاد بأطيب الميرات والبركات. ثم ماذا نذهب بميدا وعندلا من 
أءثال ذلك فى صدر الاسلام الشىء الكثير ؛ فلفد خرج حمر 
ابن الحطاب ذات ليلة يتفقد أحوال رعيته » فلما تمب اتكا على 
جدار قن جوف الليل وإذا امرأة تقول لابتها : يا بنتاه قوى 
إلى الابن فامذقيه بالاء . فقالت : يا أماه أو ما عت يما كان من 
عثرمة أمير الؤمتين ؟ فقد أمى مناديه فنادى لا يشاب الاين إلاء . 
فقالت : قوى إلى الابن فامذقيه بالماء فانك وضع لا براه عمر ولا 
منادى عمر . فقالت الابنة : والله ماكنت لأطيمه فى اللا وأعصيه 
فى الخلاء . كل ذلك وعمر يسمع تلك الحاورة فقال لولاه أل : 
« عل الباب واعرف الوشع » . ثم مشى ؛ فلا أسبح البباح 
قال : « يا أسلم » إمض إلي الموشع فانظر من الفاثلة ومن القول 
لما ؟ وهل لا من بمل ؟ » . فذهب ورجع فأخبر عمر ؛ قدط 
وده وقال : « هل فیکر من يحتاج إلى امرأة فأزوجه . ولو كان 
باییکر حركة إلى النساء ماسبقه منکر أحد ؟ 6 . قفال له عاسم : 
أن أبتاه لا زوجة لى فزوجنى » . فزوجها من عامم فوادت 
له بن وولدت البنت عمر بن عبد المزيز رجه الله » وهو ذلك 
الخليفة الدى يضرب به الثل فى الورع والتق والزهد وإحفاق 
الحق وإقامة المدل ہہ اليل ونی ميل 








إدارة الرسالة والرواية 


انتقلت إدارة الرسالة والروانة إلى دارها الجديدة 
بشارع البدولى رقم 5" غابدين 








1 ازماة 
|| - ل الث 8 من كل ذلك أن تثبت أن الأدب يقوم على هذه المقائد الشمرية» 
0 1 2 وأن أ كل الشمر هو الى يصادف مثل هذه المقي دة الشمرية 
لللاستاذ أحمد خا کی ع ةاشانسة أو تارك 
چ وبواد الاإعان الشمرى مع خيال الطفولة » وهو كذلك ييز 


يفرق النفسيون فى المصر الحديث بين الاإعان الملى 
والاعان الشعري . أما الابجان الملمى فهو الذي يةوم على قواعد 
المنطق من فرض واستنباط واستقراء؛ ومن إثبات القضاا أوئفها. 
إنه هو الايمان الدى يقوم على الواقع قبل كل شىء » فهو يصدر 
عن الأشياء التى تفع فى الحس » وهو الايمان الدى قام على تثبيته 
أمثال بيكون » ودبكارت وهو الدى أقام الملل والفلسفة إا وأتى 
حياننا الادية من تقدم . أما الايمان الشمرى فيختاف عن ذلك 
كل الاختلاف » فهو يقوم على جلة من الآثار النفسية تثبت 
فى نفس الفرد عن طريق المادة أو التخيل أو التسور ؟ فهو 
لا برتكز على حقيقة محسوسة ملحوظة » بل هو فيض خيالى 
مما نسوره النرزة أو الرغبة أو القطرة ‏ وهو بمد ذلك ضرب 
من اللمب إذا أحسن التمبير عنه كان فنا له خطره 

الاعان الملبى هو الدى يدفمنا إلى درس النجوم وعلاقات 
بمضما ييمض ؛ ولكن الايمان الشعري هوالدى يحبب إليناالنظر 
إلى تلك النجوم . الأول ننيجة لدراسة منطفية خارجة عن نفس 
الانسان» أما الثانى فهو تبج انار الموامل الخارجية فى نفس 
الانسان . الأول دنا بام الملبیة التی تسکاد ثبت فى كل زمان 
ومكان » والثان بالق الا أو الجالية التى يختلف تقديرها 





باختلاف القدر والزمان والكان 
ولقد ازدهرت نظرية اللاشمور أو المقل الباطن في هذا 


يمتنقها الشمراء 





الذرن حتى أظهرت لنا نوع من المتائد الأدبية 


فى قرارة أنفسهم دون أن يحسوا بوجودها . وأظهرت لنا كذلك 





أن الشاعى أو الأديب أو المتفّن قد يكون ساحب عقيدتين فى 
وقت مما : أولاماعامية تتصل قاق الحياة» والثانيةشمرية تتصل 
بالجيال . وان لهذ الفكرة خطر في النقد الحديث» لأنها قلبت 
أوضاع التقدء وثارتبالتقدير الملى القديم» ونهت النقدة إلى أن 
يتدسسوا فى أطواء الشاعى حتی بروا معانيه النى كتبها بوحى من 
عقله الباطن دو نأن يكون عليها سلطان منعقله الواعى. وحسينا 





عقلية الممج . ذلك بأنه يتصل بغرائز الفطرة الأولى : بالموف 
والحب والمداوة والجنس . فاذا تقدمت البيئة الأدبية إلى صرتبة 
عليا من مانب الدنية استملى التفننون يذلك الايمان الشمرى 
فثلوه تمثيلا فى النحت والنصوبر والوسيق والشعر وأطلق عايه 
الناس يمد ذلك اسم الفن . وهو لدلك يز الانسان فى أحط 
درجانه وعيزه كذلك فى عصود الفن الزاهسة. فالانسان الأول 
کان يقي عفري پمبده ليرضى خياله الفزوع » والانسان التمدن 
ما يزال إلى اليوم يصوغ امأة من الذهب والماج ليرغى رغيته 
اللحة . والمفريت والمرأة كلاهما ننيجة لدلك الايعان الشمرى 
الدى يتكر الواقع ويمنو لاخيال . كلاهما يتفجر من نفس المين» 
ولو أن هذا قد هذب وذاك ما بزال فى حاجة إلى الهذيب . 
وكلاهما نتيجة غريزة من الفرائز : الأول ننيجة الحوف» والثاق 
تبجة المب الجندى 





sss 
وقد ذهب النقدة لدلك إلى أن الشمر ليس من شأنه حقائق‎ 
الأشياء » وأن الحدود بين المل والشمر ينبنى أن تكون ظاهنة‎ 
لایمتدی أحدهما علىالآخر. وليسعند هؤلاء شمر مايمايم قشايا‎ 
منطفية» بل ليس شمر ما يعرض لنواحى الخلق العام . فان آفاق‎ 
الشمر لاتمتد إلى حيث ينبنى أن بيدأ الثر . بل لقد أممن الناقد‎ 
الامجيز: ی 813705 فى ذلك حتى قال إن الكذب آي من آيات‎ 
الشمر”© فالشمر من الوجهة النفسية برتكن على اليال لاعلى‎ 
الواقع » والمقيدة الشمرية هى المالة النفسية الثلى لممل الشمر»‎ 

وعى كذلك الالة النفسية لاستيمابه 
وإذا عورا أن نطبق تلك العابير النفسية على الشعز 


المربى وجدنا أنها تستقيم تھے لحد كبير . والأسل فى التشبيه والجاز 
والاستما, ا وليس الشمر شيا إلا إذا 





مع رأى التأخرين من شمراء العباسيين قفد قالوا : 





ازماة يلا 





ءازا واستمارة. على أن شمراء المرب قد علوا عن 
تلك الرتبة الأولى من مراتب القصيدة الشمرية» وبعفهم قدمخيل 
فأنطق الماد ويمغهم قد تدله فسور الرأة تصورآ نفسيا دقيقاً . 
وإليك بمد ذلك بمض أبيات لابن خفاجة الأندلى يصف فما 
جبلا حتى ترى مى إلي أى حد تنطبق هذه الفطمة على الواقع 
وإلى أى حد تنطبق على الخيال: 
وأرعرت طبح الاؤابة بإذخ 






يطاول أحتان السماء بذارب 


يسدء,ب الج عن كل وجهة ‏ وبحم لیل شهبه بالتاكب 
وقور على ظهر الفلاة كآنه طوال اللبالى مفكرفىالمواقب 
باوث عليه النم سود مام لما منوميضالبرق حرذوائب 
أست إليهوهوأخرس سامت شدثنى ليل النرى المجائب 
وتال إلى كم كنت ملجأ قاتل وموطن أواء تبشل تاب 
وك ص بی من مدیم ودؤدب وقل بظلی من معلى ورا كب 
ولام من نكب الریاح‌مماطنی ‏ وزاحممن خشرالبحارغواربى 


فا كان إلا أن طلوتهم يد الردى 
وطارت er‏ ريم النوى والنوائب 
فا خفق أيكى غير رجفة أشلع ولاوح ورتيغيره رخة لادب 
وما غيض السلوان دمى وإعا زفت دموعین‌فراقااصواحب 
وأحسب أن كل بيت من هذه الأبيات جدبر بالتقدير . 
وهی جيم نكون وحدة جالية لها أث ركريم فى النفس . على أنها 
لا تنطيق على الواقع إلا قليلاً . فاذا أنت حاولت أن تتأئر عنصر 
الحقيقة من هذا الشمر لم نجد من هذا البيت وذاك البيت إلا أنه 
کان جبلاً مالیا من كثير من الناس به فى یامه الحوالى . أما 
الجبل الدى يسد موب ارح والدى يمم مامة سوداء من النسيم 
لها ذؤابات جر من البرق؟ هذا الجبل الذي يسكن فيفكر؛ ويتحدث 
فيتفلسن» والدى ترجف ضلوعه من الأمى» ونذرف دموعه من 
الوجد ؛ ذلك الجبل ما هو إلا خيال سام يسور الواقع لكنه 
فوق الواقع ؛ وهو هو الذي نسميه شمر 
وإما تمتاز هذه الفطمة من الشمر بالجال لأن فيها وحدة 
تسوى بين أجزائها جيما » وفها كذلك عار بالخيال من بيت 
إلى يبت » فعى نبدأ بشى' كالواقع لكنها تنتهى بثى' 6الخداع . 


على أنك تستطيع أن تقدرها إذ ا كنت في حالة نفسية خاصة » 
حالة نفسية تعترف بايان الشمر أو بالمداع أو بالخيال (سمه ماشئت) 

لكنك لا تستطيع أن تقدرها إذا.أنت وقفت بين البيت 
وبين البيت تحاول أن #نشكك فى سدق المانى وتحاول أن تتسكر 
على الجبل أن بتسكلم أو على للنم أن يكون عمامة أو على الأيك 
أن يكون ضاوع 

*.* 

على أن ذلك الايعان الشمرى بتاك النفس أ كثر ما يمتلكها 
عند قراءة النقعمة أو عند مشاهدة الرواية السرحية أو عند قراءة 
ملحمة طويلة فى الشمر . فاذا أنت ذهبت إلى السرح للشهد 
« هامات » أو « سان جان داراك » فلست يدرك ماف ىكل 
ذلك من الال إلا إذا وهبت نفسك لتلك المقيدة الشعرية . 
ورعا علمت أن « هامات » لم تحدث ف التاريخ » وأن بعض 
وتائمها قد يكون عالاء وأن شبح اللاك القتول الدى يظهر فما 
إن هو إلا ابتسكار أنى به الخيال ؛ ربا علت كل ذلك ولكن 
أحسبك لا ترضى - وأنت مأخوذ بسورة ال جال س عن إنسان 
يحاول أن يقول لك إن هاملت لم حدث وإنها كلما لنو من عمل 
الميال . ذلك بأنك تحاول وأنت تشاهدها أن تمارس ذلك الميال 
ممارسة شمرية فيحاو لك أن تنسى عقيدتك الملمية؛ ويحلو لكأن 
تؤخذ أنت بالمقيدة الشمرية وأن مخدع لأن ذلك المداع فىنفسه 
جيل . وهذا هو الدى يحدث بين جنوبنا حيما ى عند رژبة 
الأساة » وهو الدى يضحكنا عند مشاهدة الهازل والباذل على 
الستار الفضى 

بروى عن سيدة أسهاكانت تشاهد « عطيل » على السرح . 
وحينا مغى الفضل الأول والثانى وجاء دور الوقيمة التى قام بحبكما 
ياجو تأثرت السيدة تأثرا شديدا لأنها رأت أن ياجو يغرر بسطيل” 
تغريرا . فصاحت بمطيل : « إن هذا اللمون يخدعك أمها الأسوذ 
النى » وفمل مثل ذلك أحد النظارة حي رأى القوم بأغرون 
بيوليوس قيصر» ققد حاول أن يطلع قيصر نفسه على سرااؤاصة. 
ومثل السيدة والسيد كثير ييننا . بل فى الحق أننا جيما مثل 
ذلك لأننا نكون مأخوؤين بنو ع من أنواع المداع حيما نشاهد 
القصة السرحية 


A‏ ازماة 





ومثل ذلك يقال عن القصص الأخرى والرواات وعن 
اللاخم الشمرية الطوبلة» فملى قارى" هؤلاء أن يكون له من 
الامان الشمرى ما يطوع له اث يرى وای الجال فيها وما 
يستطيع به أن يدكر الواقع وأن بحسب الخيال واقما . وفى الحق 
أن هذا أظهر ما يمز البيئات الأدبية التى ازدهرت فا القصص 
السرحية والشءروالروايات الأدبية الأخري . والقسيدة الشمرية 
هي التی تفسر لنا كيف كان الناس بؤمنون أيام شيكسبير بتلك 
الفصص :التق صاغها للمسرح مع ما فى أ كثرها من خروج عن 
جادة النطق السلم . بل نحن لانستطيع أن نفهم رجلاكشيكسبير 
إلا إذا قدرنا غرام نيثنه بالشعر السرحى وبإلقصة السرحية . 
ولا يمكننا أن تقدر كل ذلك حتى نزن عقائدثم الشمرية . 
ونی ال مق أن شيكسبير قد فلح قق خاق مسرحياته لأن 
القصيدة الشمرية ملكت نفوس الناس في عهد الزابث . كان 
هؤلاء ثم الدبن يدفمون الال ليشهدوا السرحيات» وكان هؤلاء 
عاملا هاما من عوامل الاخفاق أو النجاح . ولفد تيز هذا الجيل 
فى تاريخ انجلترة بأنهكان يؤمن إعانا شمريا ميقا جا باق عليه حت 
لقد كان يتذوق الشمر ويستوعب قصص السارح . وكذلك 
يمتاز رواد الما فى المسر الحاضر يتلك المقيدة الشمرية . 
والسرحبات وروايات السيما فى نفسها تقوم على خداع المقل 
وخداع النظر وخداع الع لكن شيئامنها بسح دوع 
الناظر أو السامع حتى يكون له قدرة على الايمان الشمرى . 
امراك 
الدرس بدار العلوم 
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« زل « جورجياس » من آثار ه أفلاطون » 
العرف » لأنها أجل محاوراته وأ كلها وأجدرها جيماً بأن 
تكون « إتميلا » للقلنة ! > 

« ربنوفيه » 

«إنما تحبا الأخلاق الفاضلة دائما وتخصر لأنها أنوى وأتدر 

جيم المادمين !> 
ين « جورجياس : أفلاطون » 


الاشخاص 


١‏ -- سقراط : بطل الحاورة «طل» 
+ س جورجياس : التقسطاق دم» 
۳ شيريفين : صديق سقراط س 
٤‏ - بولوس : تلبيذ جورجياس : « ب »6 
٥‏ کالیکلیس : الأثينى د لے ٩‏ 








أت بالقارنة يا بولوس أن طريقة مناقشتك 
لاتشبه ظريقتى فى شىء . فأنت تفضل موافقة « الجييع » على 
موافقتى » وأنا أفضل اقتناعك وحدك وشهادتك وحدهاء ولذلك 
قد عنيت بكلامك وتصويتك ولم أعن بالآخرين ؛ فليبق ذلك إذآ. 
معروفا فم بينتا » ولمْض الآن إلى اختبار التقطة الثانية الى كانت 
موصو ع أزاعنا ٠.‏ أترى « المقاب » عند « الاجرام » فدح 
الشرو ركا ظتنت” » أم ترى « الفرار من المقاب » هو الأفدح 
كا ظننت” آنا ؟ أو فلنمض هكذا : ألست ترى أن كلا من 
« المقاب بمدل » » و « لقاء جزاء الخطيثة 6 واحد ؟ 





(۱) انتعى سقراط فى المدد المانى من إثبات أن ارتكاب الظم أفدح 


من جه . 
التدم إليه 


وسنراه اليوم حاولا إثبات أن الفرار من العقاب أفدح من 
« المرب » 





A۱۷ اة‎ 





ب = بل 

ط - والآن هل تستطيع أن ت تقول إن کل ما هو عادل 
لیس « « یر » بقدر ما هو عادل ؟ فكر قبل أن جیب 1 

ب - بلى يا سقراط فا نى أعتقد أن الأ كذلك 

ط - فلنفحص ذلك أبن » إذا فمل « فاعل » شيا » 
ألايكون ضروريا أن يكونهناك «متغمل» يتأثر يفمل «الفاعل»؟ 

اب س باو ذلك 

ط - وذلك الدى يتحمل ما يفمل الفاعل ؛ ؛ ألا يجب أن 
يكون تابما له تماما ؟ ولتأخذ مثلا : إذا طرق أحدم ؛ أ 
أن يكون هناك « شىء » يطرق ؟ 

ب - بالغشرورة 

ط - وإذا طرق الطارق بشدة أو بسرعة » ألا يكون 
الطرق على الطروق شديدا بالثل أو سرب ؟ 

e 

ط - وإذا فالتتيجة بالنسبة الدطروق كا بريدها الطارق 1 

بيدانم 

ط س وبإلئل إذا أحرق إنسان » فيجب أن يكون هنالك 
« ثىء ٩‏ يحرق ١‏ 

ب س خا 

ط - وإذا أحرق المارق بشدة وسبب أل شديداء فان 
العترق بتأثر ما بريد الحارق ؟ 

ب س نمم 

ط - وإذا قطع إنسان ألا يكون الأمس بالثل إذ يكون 
هتالك « مايقطع » ؟ 

ب س بل م 

ط - وإذاكان القطع واسما أوعميقا أو مل » أفلا يقامى 
« القطوع » مابريده القاطع ؟ 

ب - ذلك واضح 

ط > فلتر بالاجال إذا كنت توافقنى على مافلته نوا فى 














» ذلك لأن المدل « ترتيب » » والترتيب نظام » والنظام جال‎ )١( 


ينا الم فون » والفوضي قبح » وإذاً ذا يكون عقاب الظلم ارتدادا إلى 
النظام والججالك « الرب» 


جيع هذه الحالات : وهو أنه ك يكون فمل الؤثر ت.كون التتيجة 


فى التأئر 

ب - إنى أوافق 

ط - وإذا كان الأ كذلك تفبرتى : أل المقاب 
فمل وإيلام أم انفمال وتألم ؟ 


ب - إن بالضرورة « انفمال وتألم » ياسقراط 


ط س فهو إذا < ألم 6 من ناحية شخص « فاعل » ؟ 
- بلا شك لأنه « ألم » من ناحية من بمارقب 
ط - ولكن ذلك الدى يمارقب بمقل وحق» أتراه يعاقب 
بمدل ؟ 
مح تر 
ط - وإذا فهل تراه يقوم فى عقابه بعمل عادل أم لابقوم ؟ 
- إنه يقوم هل عادل ! 
ط - وذلك الدى يلتق جزاء خطيثة ارتكيها » ألا تراه 
يمامل معاملة عادلة ؟ 


ب - ذلك ظاهس 
ط س وقد انفقنا على أن المادل جيل ؟ 
- من غير تناقض 

ط - وإذا فأمامنا رجلان » أحدها يفمل فملا جيلا » 
والآخر - وهو الماقب - يتحمل ذلك الفمل ؟ ! 

ر 

ط = ولكن إذا کان العمل جمیلا فانه يكون حسفا لله 
إما أن يكون جيلا أو لاف 

ب - ذلك محتوم ! 

ط - وإذا فذلك الدى يتحملهالماقب ويقاسيه شى”'حسن 

ب س يلوح هذا 

ط - وهو يخرج منه على ذلك بنقع ؟ 1 

سدم 

طا ب وهل هذا « النفم » هو النفع الذى أتصوره ؟ هل 
تهذب نفسه إذا عوتب بمدل ؟ 

ب - ذلك عتمل جدا 


ط - وإذا فذلكالدى یما قب يتخلص من رداءةنفسهوشرها 


AIA‏ الراك 


يدك قير 

ط - أولا تراه يتخلص بذلك من أفدح الشرور ؟ لنختبر 
السؤال على ذلك النحو ؛ أدلك الدى بريد أن يجمع ثروة كبيرة » 
أهناك س فا تنصور - شر له غير الفقر ؟ 

ب - ليس من شر له غير هذا ! 

ط = وفى تركيب الجسم : أليس الشرر فى رأيك هو 
الضمف والمرض والنشويه وكل النقائص اني من ذلك النوع ؟ 

ب - بلى 

ظ ح أو لا تمتقد أن للنفس هى أيسًا تقائضها ؟ 

ب > بالطبع 

ط س أولا تطاق على هذه النقائص الغلم والجهل والجين 
وأسماء أخرى ممائلة ؟ 

ب س بالتأ كيد ! 

ط س وإذن ققد عرفت أن له ذه الأشياء الثلاثة : وهى الثروة 
والجسم وا نفس » ثلاثة رذائل وشرور » هى الفقر والرض والظل 

E 

ط - والآن أى هذه الرذائل أ كثرها ‏ قبح » ؟ أليست 
هى الطل » وأعنى به رذيلة النفس ؟ 

ب > من غير جدال 

ط - وإذا كانت هذه (لرذيلة أ كثرها < تبحا © » فعى 
بالأحرى أ كثرها « زداءة » ؟ 

ب - و كيف تقول بذلك يا سقراط ؟ 

ط س ذاك هو السبب . أليس أقبح الأشياء قبيحا هكذا 
لأنه يسبب « أل » أ كثرء أو خسرانا » أفدحء أو هاما ؟ 
ذلك ما قلناه من قبل ! 

ب س ا 

طا س أو لم تمرف منذ هنيهة أن أقبح الأشياء هو «الظر» 
أو هو وجه عام « رداءة النفس »؟ 

ب س لقد عرفنا ذلك حت 

ط - أوليس أقبح الأشياء قبيح) هكذا لأنه أ كثره أل 
وإيلاما » أو أ كثرها خسراء » أو أ كثرها جلا للائنين مما ؟ 

ب - بالضرورة 

ظ - وإذن فلألم ال كثر فى أن نكون ظالين وشرهين 





وجبناء وجهلاء » ولیس فى أن نكون ققراء وصرضى ؟ 

ب - يبدو لى أنه كذلك ياسقراط تيما لما قلنا . 
يب أن نكون « رداءة النفس » أقبح 
الأشياء » لأنها تفوقها جيما عا تسببه من خسران هائل خارق 
للممتاد» ومن شر مسرف جيب » لا من الألم سب تبماً لنولك 

ب - ذلك واضح 

ط س وذلك الدى يزيد هكذا بالحسران الفرط هو أفدح 
ما بوجد من الشرور ؟ 

ب -- ان 

ط = وإذآ فالظل والشره « ورداءة النقس » على المموم » 
ہی أفدح شرور المالم ؟؟ 

اب س ذلك ظاهن 

ط - والآن ماهو الفن الدى يلسنا من الفقر ؟ أليس 
هو الاقتصاد ؟ 

ب - بل 

ط س ومن امرض ؟ أليس هو الطب ؟ 

ب - بلى » من غير تزاع 

ط ‏ ومن رداءة النفس وظلءها ؟ إذا كان وضع أسثاتى على 
ذلك النحو يميرك فأجملها هكذا : إلى من نذهب بأولئك الذبن 
م مرضى الجسوم ؟ 

ب - إلى الأطباء يا سقراط 

ط = وإلى من نذهب بأولئك الدبن يتركون نفوسهم فريسة 
للظم والشره ؟ 

ب - أتريد أن تقول إننا نذهب بهم إلى القشاة؟ 

ط - أليس كذلك کا يافوا جزاءثم ؟ 

ب - بل 

ط - والآن ألا نماقب الاس » عند ما نماقيهم » بحق لأا 
نطبق 2 عدلا 6 خاسا ؟ 

ب - ذلك واضح 

ط س وهكذا يحررنا الاقتصاد يا بولوس من الفقر » والطب 
من الرض » والمدالة من الظل والشره 1 

ب - ذلك واضح 





مه مل مس قاتا 





اأزماة 


AA 





می مشاکل اتاج 


للأستاذ خليل جمعة الطوال 
ETE‏ 

اعتاد الؤرخون الأقدمون ؛ وجارام فى ذلك بعض الحدثين 
أن يسموا وقائع الفتح الاسلاي «غنر» ؟ وفانهم ما تحمل هذه 
الكلمة ق تشاعيقها من .مماى' اهب ع واللاب 6 والنبك + 
والثثيل » وما هو فى أحكام هذه الأمور من أنواع الجرائم 
والشرور التى ى عنما الاسلام وتجافاها السلدون فى فتوحهم . 
ولقند أطلن هؤلاء ااؤرخون هذه الكامة على الفتح الاسلاى 
سهوا وتساملا » وما أحسهم قصدوا مها هذه المانى الستنكرة 
التى تؤدى إلها ؛ فأخذها عنهم التمسبون على الاسلام » 
والسكارهون لهذا ادبن الحنيف وفسروها جا أملنه عليهم مناز م 
وأحقادم » ثم روجموا لها فى كتاباتهم » حاسبين أنهم بذلك قد 
قوضوا أركان الاسلام » وصدعوا بنيان حشارته » تلك الحضارة 
السامية التى ما زالت ولن تزال متارة المدل والانسانية والحرية 

وأ كثر ما يشحكنا من هذه البدع الشللة » والجلات 
الطائشة » ما جاء فى كتاب تاريخ آسيا لمربر تكوفين إذيقول : 
« إن الديانة الاسلامية التى يقدسها ماثتان وثلاثون مليونا من 
الناس تنطوى على ام اجماعية تن مها الاافسانية » وإنها لتقم 
إلا على حب الئزو والهب ١‏ » 

وما هرف به أيشا المالم الأثرىكلرمون جاو إذ يقول : 
« إن الحشارة الاسلامية ليست إلا فظائع الغزو المربى 6 

ولان كن لمؤلاء عذرثم فى جهاهم أساليب الانة المربية 
وتجاهلهم حقيقة البلاد المربية وتارينها » فا بال القارى' يمن 
يميش فى بيثة هذه الأمة » ويقف على أساليب لنّها » وبدائع 
حشارتهاء ثم لا برى لما بمد ذلك حستة إلا مسيخها سيئة . . 
بل سيئة تكاد ألا نكون فى مقدور بشرى مهما كانت درجة 
اعطاطه فى سل الدينة » وحلقة التطور ! وأعني بذلك الرجل 





(*) صورة من كتابنا « نحت راية الاسلام » الائل انطع 


التحامل التفرض الأب لاءنس إذ يقول : « إن المربى أثبت 
فى فتوحه أنه جبان ضميف فى الجندية » لا يفكر فى غير الغاام » 
وأن المرب ظهروا کا انوا على عهد الرسول وسطا فى القتال » 
وعلى استعداد لذهب » يحجمون أمام الحطر . . . 

وأن لا قابلية لمم بشىء من أسباب الحشارة » بل الفضل 
لأولئك المتفخين فى فارس والمراق والشام ومصر وغيرها » 
مخ الأقطار التى افتتحت » وأن الحروب الصليبية وقائع البسالة» 
وكان الصليبيون تب بأنظمتهم وترتيياتهم » وأن البهود عوملوا 
فى عهد الحروب المليبية فى الغرب مماءلة حسنة» 

ع أفنتصم بكل هذه الوحشية ورظل ف الدنيا من يذكرنا 
بخير وبدرس تاريخنا جاب ! ويشهد بحشارتنا بنخر وإ کار ؟ 

وإننا إذ تحاول دحض هذه الفتريات » وإزالة هذا اللكاف 
من وجه التارخ » فلسنا تكيل لما الحق بالصاع الدى كالت لنا به 
الهم والشتائم > وإعا نستند فى تفنيدها إلى استفتاء النارخ »> 
واستنطاق الحق واستقراء الحوادث » ثم إلى شهادة من لا يجممهم 
بالمرب صلات الرحم وعلائق الدم وأواصر الفربى» ولا أية صلة 
تدفمهم إلى التحيز 

إن الدعوة السالحة لدين الله هي الأساس الذي ترتكز عليه 
دعائم التاريخ الاسلاى » ذلك التاريجخ اليد الذى ل بنصف قط 
نازع الأهواء » وأغراض الام 

ومن مع بقوم يخرجون فى سبيل دمم ء يدعون أعداء الله 
إلى الله فيلق هؤلاء فى طريقهم الفتاد .. والأشواك » ويمفرون 
وجوههم بالطين والتراب » ويحرشون عليهم سفهاءثم وسبياتمم 
ينالونهم مختلف أنواع الهانات والوبقات ؛ فيهجرون أوطانهم 
وأملاً دکم وأغناممم ء وإبلهم » ليشتروا ہما نفوسهم! ثم يبيمون 
نفوسهمللدوت ليشتروا ما وجه ربهم؟ من مع بقوم تکون‌هذه 
اهم وتظل نفوسهم مع ذلك متملقة بأعراض الدنيا الزائلة » 
عباهج المياة الفانية ... ؟ 

إن النزو - وما فى ممناه - لا يكون إلا بين القبائل 
التباعدة » والمشائز التمادية » فيفزو بمضها بمشا » طلا لأخذ 
ثأر » وأملاً بكمب غنيمة » والكل يمل حق العمل أن السليين 





MAF‏ اماه 


م ينامضهم ادى“ بد إلا أهلمم الأقربوث» ومهم هم دمم » 
وعشير مم القرشية ؛ وفيها عصبيتهم وفرعم . ولسنا نعل قط أن 
قبيلة كانت إل على غيرها فانقلبت اة وصارت حربا على نفر 
من أفرادهاء طمما فى مقلم ... ! أو حًا فى أخذ تأر .. 1 
وأى ثأر يكون لكل من على » وأبى بكر » وابن الخطاب » 
ومن إلهم من الهاجرين عند إخواتهم القرشيين فينضموا إلى 
جانب عمد ( سل اله عليه وس ) وهو من عامت بضعف بطاتته 
وقلة عدته وعتاده للا ذاه ... ؟ 








ألأجل غنيمة هجر الانسان بيته ؤوطنه وماشيته وثروته » 
ليكافح أهله » وبتاوي' عشيرته ... ؟كلا ... !ثم كلا. لقد 
خرج هؤلاء على أهلهم من أجل دعوة ساميسة » وما قاتلوا 
وجاهدوا إلا في سبل الدب عنما « وقائلوا فى سبيل الله الذبن 
يقائلؤن؟ ولا تمتدوا إن الله لا بحب المتدين »> 

أرأيت كيف أن الاسلام لايبيح الاعتداء مطلقا » ولابوجب 
الفتال فى سبيل الله إلا دفاع] ... ؟1 

لقد هاجر السلمون عن بلادم إلى يثرب هري بمقيدتهم 
السامية من أن يثدها الشرك ‏ وعى لا تد للعالم رسالة المق 
والتوحيد . وهناك فى يثرب تماود النفوس عنجهية الفبيلة » 
وشنشنة الجاهلية ؛ ويكاد الشر أن يستفحل بين الهاجرين 
والأنسار» لوم يتدارك النى أص) الوقن يقف فهم مناد : 
«يا منشر السلمين : الله الله . اتقوا الله. أبدعوى الجاهلية وأنايين 
Î‏ مد أن مدا الله إلى الاسلام » وقطع به عنكر أمور 
الجاهلية » واستتقذك به من الكفر وألف بين قلوييم » 

أرأيت نبل هذا الحطاب ووه ؟ لم يقل أمبا الهاجروث ! 
ولا ما الأنسار ... ! فليس فى الدين قبائل ولا عشائر » وإإغا 
الجيع إخوة » فف إذ وة : الجاهلية » وحزازات السدور » 
وشنشنة النفوس ... ؟ وفيم ال فى غير سبيل الله ؟ 

ولقد افترح بمض الصحابة على النى بمسد ما استقروا في 
الدينة أن يأذنوا قريشا بالحرب » ويقاتلوها وبجزوها شرآ بشر 
فيشقوا سدورثم ما جد عليها » فدعام النى إلي السكينة » وقال 
ل : « لم يؤذن لی بالقتال بعد > 

فأى إنسان بشری تناله قريش ثل ما نالت به النى (ص) 





ويكون فى بطانة قوية أعلوع له من بناله » ثم تمرض عليه أخذ 
الثأر له فيدعوها إلى المدوء والسكينة » لأنه لابقائل طلباً لثأر » 
ولا شفاء لنيظ » بل استجابة لأس ربه » وهو ل بام بالقتال بعد 

وظن بمض الجاعلين أن النى نا استال اليثربيين عا توعدهم 
به من الغائم الادية » والاسلاب المظيمة » وم في ظنهم هذا 
أبمد ما يكونون عن الم . وحاشأ للنى أن يشحن النفوس بثل 
هذه الأمانى الباطلة الفانية « والدن يكتزون الذهب والفشة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرم بسذاب ألم » وما أغرام 
بشىء أسمى من ااخانم » وأسى من الذهب والفضة ؛ وذلك 
املق النفيس الدى تشوفت إليه النفوسكان ... الجنة 

ألا فانظر إلى هذا لوقف الساى الذى وقفه الرسول ( ص ) 

فى صفوف الثربیین عند ما حاول أخذ بيعم » وقف صلی الله 
عليه وسل وقال : 

- أبإيمك على أن تمتموقى مما تمنمون منه نسامك وأبناءم . 

فد البراء بن معرور يده » وكان سيد قومه وكبيرثم » وقال: 
بايمتا بارسول الله فنحن والله أبناء الحروب » وأهل ال فة :» 
ورثناها کارا عن کار . 

وم القوم بإلبيمة فاعترضهم المياس بن عبادة قثا : 
« يإممشر المزرج ! أتعلمون علام تبايمون هذا الرجل ؟ إنكر 
تبايمونه على حرب الأججر والأسود من الناس . فا نکم ترون 
أت إذا نبكت أموالكم مسبية» وأخذأشرافكم قت لأسلتموءفن 
الآن فدعوه فهو والله إن فملم خزى الدنيا والآخرة . وإن كنتم 
ترون أن كم وافون له با دعوتموه إليه غلى مهك الأموال وقثل 
اران تنوه تيو والله خير الدنيا والآخرة © 

فأحاب الفوم : إنا تأخذه على مصيبة الأموال وقتل 
الأشراف » فا لتا يإرسول الله إن نحن وفينا بذلك ؟ . . 

وكان النتظر أن ينهم بخير الدنيا وجاهها » وكان التنظر 
أن يمنيهم يما تمنى به القادة والساسة التحمسين إذ يموقو يم 
إلى ساحات القتال » ويعدونهم بشتىالوظائف والأموال ؛ ولكن 
شیا من ذلك لم يكن » بل سكت هنهة » ثم رد عليهم ممت 
وقال : 

الجنة ... 1 





لفد كان الفتح الاسلاى فتحا وین مبيئا لا شا 
للأهواء الادية » وكانت تسيره عاطفة روحية سامية تمقت الذزو 
والذهب والسلب . وليس أدل على ذلك من هذه الكامة السامية 
الى ترويها لنا كتب السيرة عن النى ( ص ) حين كان يلوف 
بقومه في بدر ويقول : « والذى نفس تمد بيده لا بقاتل م اليوم 
رجل فيقتل صابرا عتسباً » مقبلاً غير مدبرء إلا أدخك الله 
الجنة ...» . فقال عمير بن المام وبيده رات يأ كلها : بخ بم » 
ما بى وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتانى «ؤلاء ! 
ارات من يده » وأخذ سيفه وقانل حت قثل 

ولفد كتب الله للدسلمين فى هذه المركة النصر على الشر كين 
وأسروا منْهم سبمين أسيرا » وكان منطق النزو يقغى أن يفتك 
f‏ » بل كان منطق المرب ... بقضى أن يفل بهم ذلك 
أيش لاسا وقد لاله مهم قبلا الذل والهانة » ولكن الاسلام 
لا بقر أخذ الثأر » ويأنى على السلدين أن يقائلوا هوى وحقد 
فى نفوسهم ؛ ولمذا فقد قبلوا مهم فدية قانونية عادلة ( لانتجاوز 
مقدور أشمنهم ) بل إن فم من أطلق سراحه بتعليم عشرة 
من أطفال الدينة القراءة والكتابة » وهذه الفدية الجديدة 
تنانى ما أشيع من عداء الاسلام للم وحثه على النزو 

وكان من أسرى بدرسهيل بنعمرو » وكان سهيل قد شنع 
بخطبه على الرسول » فقال له عمر بن امطاب : دعنى أنزع ثنيتق 
عمرو فيدلع لسانه » فلايقوم عليك < با فى موطن أبدا 

وكان ذلك فل ما يجب أن يفمله الرسول (ص) برجل شنع 
عليه يخطبه » وهو لو فعله لا يجاوز المدل قط » ولكن الرسول 
(ص) تئزه عن الحسدء والإند » وتطهر قلبه بالاسلام من جع 
أهواء النفوس فى ال جاهلية » فا كان منه إلا أن قال : دلا أمثل 
به فيمثل الله بی وإن كنت نبي » 

يله من إعان سام ! يملو بإلنفس عن أحتقاد الدنيا » ويجملها 
على اتصال بخالقها » فلا تتدلى لحضيض الأهواء البشرية الفاسدة 

فةد أدب الله نبيه فأحسن تأدييه » وليس من الأدب قط 
أن يمثل الانسان بأخيه ولو كان نبب ! ... ولدا أبى الرسول أن 
ثل بسهيل بن عمرو » بل دده إلى قومه عززيزا مكرما » ليم 


... ثم قذف 
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البشرية بذلك درساًسامیا اد جهلها به أن ردا فى هوة الشقاء . 

ولسنا نتبيت جلال هذا الوقف » ونو هذا العفو » 
إلا يمقارتهما بتمثيل قريش وغدرها .. فن "ذلك ما حدث لفتلى 
السلدين فى واقمة أحد « ققد طاذت هند بن عتبةوالنسوة اللانى 
جن اليدان ممها ء تدع آذان الفتلى وأنوفهم؛ ولا وسات إلى 
E:‏ فلا كنا فر 
نستها فلفقانها وأذن من كذاتهم وأو فهم قلائد عدنيها إلى مكة» 

وانظر إلى هذه الحادثة التى يتمثل فما الاؤم والغدر بأجلى 
مظاهرهماء والتى قابل بها الشركون الفرشيون إخواتهم السلين 
9 أن و عن أسرام» وكان فى قدرتهم أن يمثلوامهم » ويمزوا 
أعناقهم عن أجسادثم ؟ فقد طلب أبو براء عاص بن مالك بن جمفر 
العاممى من النى (ص) شا يبشر قومه فى تمد » وكان النى 
يعرف غدر قريش والشركين » وكان بقدرسوء مسير هذا الببث 
اذى سيمثه الم » ولكن عاص بن مالك ما زال به حتى حمل 
على إيفاد هذا البمث » ذلفهم عاص بن الطفيل عند بر المموئة 
ففتك م جیما دون أن ييدؤوه بحرب أو عداء » وهكذا قشوا 
فى سبيل الله حاون إليه أرواحهم الطاهرة على أ كفهم البريئة 
وكانوا ( 75 ) شہیدا » فتأمل 1.. 

ولقدكانت هذه الحادثة » وما جلى فما من ضروب التفظيع 
كافية لأن تستةز النفوس الغافية » والأحتاد الجاهلية والمزازات 
الدميمة » لبأخذ السلمون بثأرم » ولكن هات ! ههان ! 

فصر الثأر قد مغى وانتغى » وليس لحم إلا أن يسبروا 
على هذا الكيد والبلاء 

وف وة دومة الجندل دعا النى عبد الرجمن بن عوف 
وساله اللواه وتال له : « خذ يا ابن عوف؛ سيروا جیما فى سبيل 
الله فقانلوا من كفر الله » ولا تغلواء ولا تغدروا» ولا تمثاواء 
ولا تفتلا وليدآ فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم » 

فن هذه الوسية المالدة » وما فها من أسمى امبادى” الانسانية 
تتبينون حقيقة الاسلام وقاعدة جهادة شد من كفروا الله 
وناروًا رسوله ؛ وأذلوا الؤمنين ... 

« البقية فى المدد القادم > 


عبد الطلب بقرت بظنه وأخرجت 





ميل صفة الأراك 
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لقد طلت أول قصةكتبنها حتى اليوم بنير أن تنشر » وءن 
ودى أن تب قكذلك أبد الدهى دون أن خرج للناس 

ولقدكتبتها أيام كانت أحلام مثيلاتىمن الطالبات منحصرة 
فى أن ينم للواحدة ماح الشاية 2 الأبرلندية » المابثة 1. ومن 
الحفق أننى كنت متأثرة في قستى الأولى مبذه الروح . وإف 
لأذكر عنها الفليل جدا » ومن ذلك القليل أن البطلة كانت 
تسمی 3 بليس »6 وأننى جملا وت وهى غضة السن 0 أعنى 
لم تعد" السبمين ! بم كنت أا بين الثانية عشرة والرابمة عشرة. 
ولم يكن الب - فى تلك الأيام ‏ ليخطر على بال إنسان لم 
ودع عشرين ربيماً من عمره 

على أن كثيراً من المشاهد التى كنت قد بنيت عليها یکل 
نلك الفسة ظل عالقا بذهنى مدي عشر سنوات كملة » تقمص 
بمدها إهاب قصتى الأولى الجد'ية « زبللا > 

s2 

وربما كان من الخير أن أشير هنا إلى أن قصتى الأول 
« زيللا » لم تسكن أ كثر من دراسة « سيكاوجية » لفن 
الرابمة عشرة والثائنة عشرة » كان علها أن تمانى اشطراب 
ورالة غتاطة تشطرب بين اتملزية ور 
ما فكرت فى أصرها أول الأعس وأنا فى غرفة دراستى » 
كنت أوثر أن تكون لها نفس صافية » بيا تفتقر إلى الاق 
الشخمى القويم » حتی أنه تخدع نفسها بنقدما » وينتهى بها 
الحال إلى أن تمود غير خليقة أن تؤتمن على أية حقيقة على 
وجه الاإطلاق 








بین 






فة 





اأزسالة 


ول نكن الفمة الندلياية - حيئذاك س قد عرفت سبياما 

إلالدبوع ؛ ولاسما فى الأوساط الدرسية 4 وبذلك كان اختيارى 

الطبيى لهذا الطراز محددا لماج الدى التزمته ودرجت عايه فى 
تقل أإلى 





ولقد عات » عامدة أو غير عامدة » أن البطلة الأنموذج فيا 
كان تتاح لي قراءته من النصص » لم تكن تمنى كثيراً يمطابقة 
الحقيقة وعحاكاتها . حتى أن تلك الفسة المظيمة التى كتبها 
« مارى کولندبی > ا « الطمام الأجر » والتى تمتها 
كثيرا من أروع الشخميات » لم غل من هفوة أوشبه هفوة» 
فى تور بطلها « راشيل » فتاة خيرة راجحة المقل . فان 
الاؤلفة لم تشأ أن تبرز بطلة قسنها فى السورة السمجة التى لا بد 
أن تكون علا فى المياة الواقمة ؛ وهذا سر ضمفها . بل لقد 
باغ إبرازها بهذا الوسف اتير من الثقل حد الطنيان على بق 
#خسيات هذه القصة التى اختلط فيها المير وااشر مشل 
اختلاطهما فى أفراد الجنس البشرى بغير اسثثناء ! 

ولفد أوليت” هذه الفصة « الطمام الأحر » عناية فائفة » 
لأمها كانت أول قصة عصرية حيوية أذكر أنى قرأمها بمين التقد 
وأعدت قراءتها مرات ورات » کا أسنع دان بإلكتب التى 
أفضلها » وبذلك استطمت أن أحللها بكل دقة » فى حدود طاقة 
طفلة فى مثل سني حينذاك 

ولفد وشح لى منذ ذلك المين أن رغبات الناس وتأثراتمم 
حيال الظروف الختلفة أمى ليس من السهل أن يقرأ » أو "يكنب 
عنه » وأن تثزيه الؤاف ليطل قسته عن الأخطاء » من أشنع 
الأخطاء ١‏ وكذلك أنحيت بعالة قستى « زيللا » من التمرض 
ثل هذه الؤاخذة . والافيقة أنه كان بروق لى أن أبرز نقائصها 
أ كثر نما كان بروقنى إبراز ما فما من فضائل » فلأ كن أرغب 
مطلناً أن أسمو مها عن الزالق الطبيمية التى بتورط فيها نظائرها 
من الشباب !1 











وبمد بشع سنين » حين كانت الفصة بين يدي الناشى » 
كاشفته برغبتی فى تغيير اسمها بام آخر رعرى هو « اطرباء » 
ولکنه دن عن هذه الرغبة فى رفق » زاعم) أن من الفسوة على 





ازا 


البطلة أن أشسّمهها مهذا الميوان البارد التلوكن 1 

على أنه قد بوجمنى أن أشيف إلى ما تقدم أنى حين كتبت 
« زبالا» لأول مرة ؛ وقبل أن أبدل فها كثير؟ أو تا 
كنت قد ختمت فصولا عأساة فاجمة . و كذلك لذ عدم 
غالبية القصص التى قدر لى أن أقرأها إلى ذلك المهد . وعلى أى 
حال ققد كنت في سن" لابتورع فما الانسان من أن یتم 
للفواجع ! ونا كنت" فى الواقع أفوق من عاصر وى بجمل الفكرة 
فى قسة « زيللا » تيد لتسوير ا ءالة فى موقف مغاجأة عنيفة 
يتلخص فى انتحاءها بيئا وهو يحتر » کی تنقذ طفلا ؛ فاذا بها 
جد نفسها طممة للنيران فتحترق ونوت ! 

وأظن أنى شمرت فى غموض بأن وجود هذا الطفل 
فى ذلك البيت الحترق » يمال اقتحام الفتاة النيران بدافع غير 
مء ! حتى ولو م يكن الدافع لما على ذلك هو روح بطولة » 
وأؤكد أنتى ل أتصرف تصرفا كهذا فى حياتى » ممما کان الدافع 
من البطولة 








إليه مما يجمه فى ننارى ‏ على درجة عظمى 
الحن!١1‏ 

على أننى قرأت بعد ذلك بأمد » كتاباً للستر « روبرت 
هيو باس » اه « الجبان » انتهى أ بطله إلى نفس تلك النهاية 
انما » غير أن الصورة النفسية فيه كانت أقل" رداءة 1 کا أ 
قبل أن أشع لمتام قصتى فكرة احتراق البيت » كنت ألوى أن 
أختتمها بإتتحار البطلة ! وكانت خاتمة كهذه خليقة بر يجاح القسة 
فى نظرى ! 

***# 

وبمد أن لثت هذه اليواطر الفجّّة التداعية متأرجحة 
فى ذهنى ست سنين أو سبما ؛ ثتج منها آخر الأمس شیء له هيكل 
« النسة » ... على أن علي لم بكن ليتجاوز تصوير بعش 
الشخصيات التى خالطما وخبرتها من كثب وتأئرت بها فى 
مدارس الرهينة 

وإ لأذكر جيدا أنتى ل أنفق أ كثر من ستة شهور أوسبمة 
فى تسجيل فصول هذه القصة تسجيلا مائ . على أنى لم أ كن 


Arr 





أكتب إلا فى أوقات فراغى ؛ وقد أخذت أوقات الفراغ هذه 
فى النشاؤل بمد أن وضءت المرب أوزارها » واستؤنفت الأعمال 
مهمة ونشاط 

على أن فصول القسة لم کت e‏ وا كنت قرع 
فيالكتابة <الما أحس الرغية فيذلك » فأثيت الخلقات الضرورية » 
كلا بدا لی أنها قد انفصل بعضما 
عن بمض . وهذه الطريقة - إذا جازت تسميتها كذلك - كانت 
كل ما فى وس » لأنه لم تكن ادى أية قكرة إنشائية عن فن 
القصة » بل لم يكن وجود مثل هذه الفكرة ليخطر ببالي . وإ 
امود من قمص الناشئة قد كتب بمثل ما كتيث به 
حرارة الماطفة . ولقد استمرأت الكتابة بسرعة وبقلة! كتراث ؛ 
وكان مشحكا أن أقرأ الفصول:الطوال على أسدةالى فى سوت 
مرتفع ؛ وكان من هؤلاء الأسدقاء واحدة فقط تتنبأ لقصتى 
بسلاحيم! للنشر » ورا لم يكن بين الباقين من آمن بصحة 
تبوءتما ! 1 

وفرغت من الكتابة فى « إيستر » عام 16415 حين كنت 
ممتزمة الرحيل » وقد كنت أؤمل أن أنتهى من أمرها قبل 
رحيلى » وإ لأذكر جيدا كيف کتبت بمض السذحاث 
الأخيرة وأا جاثية إلى منشدة » ببب عدم وجود مقاعد 
ساعتذاك فى بدت الغرباء الدى كنت فيه » وما كدت أنتعى 
من الكتابة على هذا الندو حتى هرعت فلحقت القطار 

*** 

وإ الآن لأستدعي ذكرياتسفحات هذه النسة بعد فراغي 
من كتابتها بقليل» وكيف كنت لا أظن كلة واحدة مها محتمل 
الحذف » فضلاً عن جريان الام الأحر على نصف صفحة كاملة 
مثلاً . وكذلك كنت شديدة الاعتداد هذا الممل الأدبى الذى 
كتبته بأقصى سرعة تسمح بها حركة الل على الورق ؛ حتی أننى 
كنت شديدة الاعتقاد بأن قستى فوق التنقبح وفوق التصحيح 

على أنى لا أزال حتى اليوم » ويمد احتراف الكتابة عشرين 
عام ونيفا » کا كنت وثيقة الاعان بأن إعداد الفصول للنشر 
إعدادا نبائي هو أسعب سراحل الانتاج الأدبى على وجه الاطلاق 


يحيث أسل بين المفحات 








Are 


ارماك 





ومن المير أن اسمى المستمار الدى ظهرت به أعمالى الأولى 
كان من اقتراح شقيقتى ولكنه لم يكن من ابتداعها » إذ كان 
اختراع قصمى معاصر شهير » ولكننى وفقت إلى وقيع حرق 
حسن هو «۱. م٠‏ ول أ كن أقسد به أن يخملىء الناس 
فيظنو رجلا ولكننى استمملته متابمة لكانب معاصر كنت 
ولا أزال أقدمه على سواه . 

ونصحت لى إحدى الصديقات بالبحث عن اشر ؛ ولم تلبث 
هي أن قدمت قستى إلى « ويليام هايمان.» فوافق على نشرها 
على الفور . ولا أزال أحتفظ بذلك امطاب الرقيق الذي بمث به 
إلى حينذاك . 

ول يكن لأي عل بأننى وشت كتاباً . ولقد كان عندها 
واحد من الأقرباء لا يفقه الأدب حين بلقا برقية مني بأن 
كتابى قد وافق عليه الناشر! وبمد ساعة واحدة » وسللها برقية 
أخرى علق علا ذلك القريب ال اهل بقوله لأني « لملها برك 
أن الأ كاديعية الاوكية قد قبلت إحدي لوحاتها الزينية » ؟ 1 

وعلىأى حال» فقد كان اسم «زبالا» من وضع مكتبالناشر 
« هايهان » وربماكان على التحقيق من وع السترهف تومون» 
الدى کان يقرأ هکل ما براد نشره ! 

وظهر الكتاب فى مارس ۱۹۱۷ . وصادف ظهوره يجاح 
فائقا كباكورة أعمالى القصصية . وقد ظل الناشر نفسه حمل 
استى الحقيق حيتا طويلا بمد ذلك 

وما هو جدير بالاشارة أن المتر « هايان » قد تفشل 
- بمد ظهور الكتاب ‏ فدعاني إلى الثداء » حيث قدمنى 
إلى ثلاثة من مشاهير الأدياء الماصرين » وهذا مالم يكن يطمع 
فى مله ولا بمشه أى قصاص مبتدى' ! ولكننى كنت سنيرة 
المن جد ك كنت قليلة الخبرة بأمور الحياة الأدبية » فلم 
أومن بهذا الفضل ! بل إن غداء الستر « هابنان » قد ظل أول 
وآخر عهدى بالجتممات الأدبية إلي الآن ! 

es 

وكا أعدت قراءة قستي الأولى « زيللا 6 بمد الطبع » 

اشترعت نظري فبما جدة خاصة ء أا الطابع المميز لممظام الأعمال 


القصسية الأولى » كا تسترعى انتباهي أي طريقة كتابتها التى 
أسبحت بها بميدة المهد . والواقع أنها لم تسكن قسة بالمنىي 
السحبح بقدر ما كانت تسجيلاً تةب للا تميزت به البطلة من 
شمف طبیی جر على حيانما أسوأ الدوائب . على انی أعتقد بأن 
استعراض شخصياتم! لم يكن رديت . وکا أسلفت » أرى أن 
شمف هذه القسة ينحصر فى طريقة بنائها » وفى انمدام المقدة 





الفنية فها » بحيث أنها كان من الا أن متم فى منتسف 
فصولا ؛ دون الاستطراد إلى هئات من الصفحات الأخرى . 

ولكن .. . بمد أن تم كل شىء أحسست بشمور دافق 
من الارتياح ينمرنى . ولست أنسى أبدآ تلك اللحظة السميدة 
التي تسات فها النسخ اجس الأولى من قستى هدية من 
التاشر ... 11 

الترجم 
امل فی 


عبر ا معيلى الزن 
يقدم كتابه الجديد: 


الظامئفون 





الظاءئون إلى الحب » الظامئون إلى امال » الظامثون 
إلى الفن » الظامئون إلى الحق » الظادئون إلى المرفة » 
الظامئون إلى اللقمة ؟ . 
علاج لشاكل هؤلاء . وسور من حياتهم 





مقدمة رائمة للفصصى العظيم 
الوستاز موو تمرء بك 
رسوم رة للأستاذين يدر أمين » وشفيق رزق الله 
امن ه قروش صاغ : يطلب الكتاب من مؤلفه : 





عبد امعلى السيرى قهوة رميس بدملهور ومن 


النهضة امصرية بعصر ومكتوريا بالاسكندرية 











ازماة ندا 





الثاريج فى سر أبطار 


ابراهام للكوان 
شري نمراج الى عام اللي 
للأاستاذ مود الخفيف 
یا شباب الوادى ! خذوا ممالى المظمة 
الأعلى من سيرة هذا المصاى المظيم 
د 


ةك 





وتمجب ما كايلان وتمجب الناس ممه من هذا الحا الى 
يدلى برأى في المطط الحربية كانه من أسجماب المرب ومن لم 
بفنونها خبرة ؛ وماعرف عنه أنه شهد حرا من قبل » الهم خلا 
“نلك المركة الشئيلة التى اشترك فما وهو فى مدر شبابه متظوعا 
كف اشر الانعود + 

ولكن القن يؤمنون بسر المبقرية لم بروا فى الأمس يا ؛ 
وكذلك كان الدين تربطهم بارئیس صلة من كثب » والدين رأوا 
رجاحة عةله وسلامة منطقه وقوة لقائته . ومن ذا الى يقول إن 
الكتب هىالتى أوحت إلى واب المالم فى شتى مناحى الحياة ما نوا 
به من المجزات ... ؟ إنما يسير هؤلاء على نبج من فطرتهم 
وعلى هدى من لور عبقريهم ... 

وهل النوث الأمور على ذلك الرجل فى السياسة ولم تكن له 
بأسبامها من قبل صلة ؟ أو لم يحمل الدين أشفةوا أول الأعى من 
رياسته على عمبته ثم على الاجاب به ؟ وإذا كان هذا هو شأنه فى 
السياسة ولم يتملدها ذل لا يكو ن كذلك فى أمور المرب وهو قد 
استمان بامملبين الاخسائيين فى تمرف مداخلها بإدى' الرأى ؟ 

أخذت الأزمة تشتد فى اليادين » وذلك بتوالى الهزائم على 
أهل الثمال إذ كان هؤلاء ينقصهم القادة القادرون » ولولا أن 
كان لمم لنكوان فى كرمى الرياسة بومئذ لاق بهم القناه ؛ 
والدبن يتتبدون أدوار الحرب يشهدون أن النصر ق اللهاية كان 
مده إلى شخص الرئيس فلقدكان وحده جيشا مغالباء و کان 
وهو زجل الآمة وحده أمة فى رجل ... 





وكان القواد فى اليادين يبذلون ما فى وسعهم لايألون جهدا 
لوصول إلى الع » ولفد كان لبعضهم خطوات موفقة فى هذا 
السبيل ونذكر من هؤلاء جرانت الذى وف يمظلم شأنه حت 
يصبح رجل هذه الحرب 

أما ماكايلان ففد ظل على اله يدرب جنده ويطلب الزيد 
من الفرق » والرئيس عار على ذلك لا ينفد سبره وإن أوشك 
أن ينفد صبر الناس » فلقد كانوا يستمجاونه الزحف على رتشمند 
عاسمة الجنوبيين 

ومع أن الرئيس قد أيه بالرحف فى ممساية ينابرعام 1857 
أي بمد عو تسمة أشهر منذ بدأت المرب » فانه لبث مكانة حتى 
شهر مارس ثم أخذ يتحرك ولكن فى بطء وحذر ما دما 
الرئيس أن يطلب إلى وزر الحربية أن يستحثه ولكن ما كان 
أعظم دهشتها حي كتب إليها ذلك الفائد يطلب لزيد من 
الرجال » وحجته فى ذلك أن المدو متكائر أمامه 

وف مثل هاتيك الثاروف التى كانت تتطلب مر الرئيس 
ما شرا إليه من جهد يأبى القدر إلا أن يصوب إليه سما يسمى 
مبجته وبوشك أن يذهب بلبه وبزعنيع فؤاده » فلقد غالت النية 
أصفر بنيه وهو سبى فى الماشرة من عمره . ولقد كان وأغاه 
يزوران مسنشنی من مستشفيات المرب فسرت إلهما المدوي» 
ولم يقو السثير على امرض فذوى كا تذوى الزهرة ولدت مع 
السبح ولم يكن لها إلا مثل عمر الندى ... 

لقد ارناع الرئيس:ووهى لده أمام تلك الصيدة ورأى الناس 
ذلك الطود الآشم تايل ويتخاذل من الوهن وهو لايستطيع أن 
يذ عن الناس جزعه ولوعته ؟ وإنه ليجوش بالبكام كا يجوش 
السى وف عينيه حزن وحسرة وفى وجهه صفرة كصفرة الوت.. 
عل من المرشة أنها ققدت زوجها وولدمها فسألا ذلك المملاق 
الدى يحمل عبء قومه كيف حملت تلك الصائب ؟ فأجابته أنها 
تثق فى رحة الله فنه 





حملت ضربات الدهى ضربة ضربة وأ 
المزاء والسلوان ... وهنا جيبها ذلك الرجل اامظيم الشديد 
البأس أنه سيحاول أن يتلم الصبر منها وأنه يث أي فى رحة 
الله وأن الله سمه المزاء ثم بروف اثلا « أتمنى لو كان لى مثل 
إعان الأطفال هذا الذى تتحدثين عنه » ... ويعبر عن سا 


A 


رة 





حزله بقوله « إنها اعم عنة لا قيتها في حياتى ... لمكان هذا؟ 
کن هذا ؟» . 

واند كان الرئيس لنكوان في ححنة قومه ثبت انان حتى 
انتزعنوع الجبال ولا يتزءزع » ولكنه كان مع ذلك رؤوفا عطوفا 
یکره الحرب ويتام مما أ كثر مما يتألم الناس جيما » ويتمنى 
أ كثر ما يتمنى غيره أن تشع أوزارها فى أقرب وقت ... واذلك 
كان ينكر على التشددين تشددم » ولا يقر أحدا 
أو يطاوعه فى صرامة » فاذا أنس الرئيس من عدثه غلظة على 
المدو جم له وأشاح عنه » فى حين أنه كان يبل على من يطلب 
إليه اللين والذفرة وهو يقول له وللناس جي أنه عقت تلك المرب 
من أعماق قلبه وإنه ما دخلها إلا وهو موقن أنها شر لابد منه » 
وما أراد بها إلا أنتكون علاس) امضلةإنت تهدد كيان يلاده ... 
أما أن تكون اننقاما وءلوا في الأرض واستكبار؟ فايس هو 
من ذلك فى ثيء .. 

وكثيرا ما كان سدر من الأعس ما بتمجب منه الفواد ولا 
يشايمونه الرأى فيه وإن نفذوا ما أ به . ساقوا إلبه فى تلك 
الأيام شاب عليه أن يرى الرساص لوجوده ناكما فی المطوط 
و كانت عليه المراسة ؛ فسأله الرئيس عن سيب نومه قم أن ذلك 
كان يسبب الاجهاد فانه كان متعباً من :قبل وأخذ الهراسة بدل 
زمیل له مربض . ونا صرف ریس ول برض أن يكون جزاء 
اجتهاده وص وله الاعدام 
إعا هو يستمد قوانينه من قواعد الانسانية » ولدلك تراه يصيح 
بالقواد د إنى لا جاد لى أن أفكر أننى أ الله ودماء هذا الشاب 
السكين على يدى » .. 








... وما قيمة قوانين المرب عنده ؟ 


اليا 

أجاب الرئيس ماكاباان إلى ما طلب وأمده بلرجال لكيلا 
يكون للقائد حجة عليه » فثقد كان يشيع فى الناس من أول 
الأ أن عدم حرك القائد إعا برجع إلى أن الكومة تضن 
عليه الال والرجال . . . واد كتب إليه الرئيس خطاب) كان 
مما جاء فيه « أحسب أن الفوات التى سيرت إليك قد باتك ؛ 
وإذا كان الأ كذلك فإنك الآن فى الوقت الى يذنى أن 
: . إن المدو بتأخرك يكسب نيا 





ولم يسع القائد إلا أن يصرح فى رسالة له أنه وائق بمدمن 
التنيجة وأنه أخذ فى ازحف » ولكنه فى الوقت نفسه أخذ 
يشكو من الطر المطال ومن الطرق الوعرة» فكان هذا هو جهد 
ما فمل ... وأخيرا لبر الرئيس بدا من أن يبرق إليه فى الخامس 
والمشرين من مابو يفول : « أظن أنه قد أزف الوقت لك ناجم 
رتعمنذ أو تدع هذا الممل جانبا وتأنى للدفاع عن وشتجطون 6 

فا عا أراد ما كايلان فى ذلك الوقت أن يكيد لارئيس » 
أو غا أراد أن علق مشا كل جديدة يتخذ منها ذرينة هذا 
اجو فافد كنب إلبه ينتقد الوقف الحرى كله فى جيع البادين 
ول بقتتصر على شؤون الحرب » ل راح ينتقد الحسكومة فى جع 
شؤونها ! 

وتقدم الفائد بمد ذلك حو رتشمند تقدما بطيئاً » ذأدى 
ذلك إلى أن أرسل الثوار الدد إلى جيشهم الدى كان فى طريقه 
ہدید وشنجطون» وهنا لا يتردد ما كايلان فى أن برس ل إلى وير 
الحربية قائلا إنه بزمع أن يتراجع . وما جاء في رسالنه قوله : 
« إذا أنا جيت هذا المي فأني أقول لك فى بساطة إن فى ذلك 
أن أدبن لك ڊشكر » لا ولا لأى شخص في وشنجطون » فلند 
يذلم قصاری ج لتحطيم هذا اليش > 

وكان القائد لى فى ذلك الوقت بزحف على وشنجطون » 
وكان على حجايتها بوب أحد قواد الثمال وممه ثمانية وثلاثون ألفا 
من الرجال ولكن جيش لی کان أ كثر عدا وأشد بأسا ؛ وتبين 
أن خير وسيلة ارد لی عن وجهته أن يبادر ما كايلان بازحن 
على رتشمند لا أن يتراجع ويتياظأ کا فمل 

ولا بثس الرئيس منه فى هذا السبيل أرسل إليه يدعره 
لجاية الماسمة » ولكنه أبى أن يطبع حتى هذا الأ وكتب 
يقول إنه سيجينه إلى ذلك « إذا رأى الظروف تسمح به » وكان 
ذلك فى شهر أغسطس ء ولقد عاد الرئيس فكتب إليه يظلب إليه 
القدوم بكل ما فى وسعه من سرعة وأبرق إليه القائد ماليك 
يستحثه ولكنه لم يأبه بذلك كله ولم يسل إلا بعد شهر من هذه 
مقو 

وكان أا طبيميا أن تنزل المزعة إلفائد بوب وأن تبيت 
وشتجطون معرضة للسقوط ؛ ولقد عاود الدع هذه الدينة 5 

















ارما 


نمو ما حدث غداة المزعة فى ممركة بول رن » بل لقد كان 
الوقف بوذ أشد هولا ؛ إذ اختلفت وجهات النظر فى عاس 
الوزراء واحتدم الجدل فى الجلس التشريى » وارتقمت الأسوات 
بطب عقد الصلح مع الجنوبيين» الأ الدى خيف منه أنيؤدى 
إلى العلل المزائم ... ولكن لنكولن وحده بتى على عزمه وثياته 
ذلوا وينككسوا 





ماج الموقف بالصبر والازم ویب بالرجال ألا يخا 
على أعقانهم ... 

ولقد كان لاناس من هذا السبر والثبات مثل ما يكون من 
النصر في ممركة » وبذلك نضاءل فزعهم وعادت إلممالثقة ووقذوا 
إلى جانب رجاهم 

ثم إن الرئيس غم عددآ من الجيوش بمضما إلى بعض وجمل 
منها جيشا جديدا وضمه نحت قيادة ما كايلان » وطاب إليه أن 
يقابل لی بهذا المددالمائل الدى باغ مائتى ألفء فل يفمل مااكايلان 
کا طلب الرئيس فأصاب أهل الثمال هزعة أخرى فى شهر سبتمير 

وأخيرا التحم جيش ما کایلان وجيش لی فى معركة عنيفة 
ھی ممركة انتيتام » فلل ترجح كفة أحدها » ولكن لى اضطر أن 
أن بوقف الرحف » بل اشطر أن يعبر هر بوتوماك الدى كان على 
اب الماسمة » متراجما بذلك عنها » فكان على ما كايلان 
هذه الفرصة فيتمقب اليش التراجع وبع ركه فى تراجمه 
واوقع به هزعة تفت فى عضده » ولكنه قمد دون ذلك على رغم 
الماح الرئيس عليه أن يفمل » وراح يطلب الدد من جديد . . . 
وأصدر الرئيس إليه أمى؟ أن يسير فى أثر الجيش التراجع ولكن 
دون جدوى 

ولقد باغ من استهتار العدو بقوة الثمالبين أن عبر أحد 
القواد الجنوببين النهر بجتده وسار حتى افترب من وشنجطون 
وألحق بأل الثمال هزيمة منكرة » وأحاط يحرش ما كليلان » 
واولا قلة عدد جنوده لأدى هجومه إلى كارثة ليس بمدها كارئة 

على أن ما كليلان قد أساء إلى نفسه قب لكل شیء » فلقد 
فقد منزلته عند الناس » وبمد أن كان الاوم بوجه أول الأ إلى 
الرئيس وحكومته أسبح بوه إلى هذا القائد ادى أضاع كثر؟ 
من الفرص بجموده ... وراح الناس يتهمونه بأنه يفمل ذلك 
لنرض فى نةسه» وهكذا أخذ يتضاءل شأنه حتى هان مره على 












MAY 





الناس وتأنى للرئيس أن مزل ليبحث عن قال غيره .. 

وربا خت على الرئيس طول سيره على ما كايلان ومصائمته 
زمئا على الرغم من تطاوله فى غير مبرق؟ وبذلك يكون الرئيس 
هو اللوم فى شياع الفرص أو يكون على الأقل شريكا لا كايلان 
قبا هو ليق به من اللوم ؛ ولكن الرئيس لم يكن غرآء فهو يمل 
أن كثيرآ من جنود ما كليلان مفتونون به يخلمون عليه من 
سفات المبةرية ومن ممانى البطولة ما لا ييا لقائد غيره . 
وكذلك کان ا كايلان أول الاس فى قلوب الناس من غير 
الجند مكانة عظيمة » وإذآ ف يكن من السكة فى شىء أن 
يقف الرئيس منه موقف البغض والنغور فيؤدي موقفه هذا 
إلى فتنة فى وقت أن كانت البلاد أحوج ما نكون إلى الاتحاد 
ول الشمل 

على أن کوان كان بمسائمته ماكابلان على هذا النحو 
يظهره على حةيةته ويكشف للناس عن مواطن ضمفه » يما كان* 
هو بهرثم بقوة سبره » تلك اغللة التى كان لما أعفلم الأثر فى إتقاق 
البلاد من الخطر فى تلات الأيام المسيبة » وأى سير هو أعظلم من 
هذا السبر فى زمن توالت فيه على اريس المموم والشدائد ؟ 

لقد كان ابراهام يتا الأنباء عن عدد القتلى وال جرحى وهو 
أ كثر الناس إشفافاً وجزعاً » ولفد كان يسأل عن المدد من 
النتحاريين لا من فريقه سب فيحزن هؤلاء جیما » 


ولقد كان الرئيس يذرف الدمع على ما يسيب رجاه فى تلك 
المرب المائلة . ذهب ذات مرة إلى مقر أحد الجبوش فلم جوت 
صديق له كان من جلسائه فى سبرتجفيل. » فأسر ع إلى المودة 
مشطرياً يداه علمرصدره اما يمسكه أن بتصدع» وعیناه تفیضان» 
وعلى وجهه شحوب وكدرة » وإنه ليسير بين الجنود لا يانفت 
إلى تحياتهم فلا بردها من شدة الثم وتكاد لا تقوى على حملي 
رجلا .. 

وف تلك الأيام كان لا يفت يقرأ شکسیرء فى مايه صدی 
لنفسه الجزينة . على أن عينيه تةمان ذات رة على تساؤل أم 
وى تقول : «.لةسد متك أمها الأب السكارديتال تقول إننا 
سترى وتمرق أصدتاءا فى المباء . ول كان هذا حا فلسوف 
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شاعر العصر ال مرواق 
للأاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


هعباتم : 





كاد المائديات أن نکون كل ماابق من شمر الكيت : 
وقد كان للكت شمر كثير باغ إلى مونه خسة آ لاف وماثتين 
وتسمة وثمانين بي » ولا أدرى كيف ضاع هذا الندر الكثير 
من شمر الكيت » ولمل شهرة المائعيات هى التى غطت على غيرها 
من شمره ؛ فشذل الناس مها عنه . 

ومن هاشيانه لاميته التى تباغ تسعة وثمانين بيا » وقد 
ابتداها بقوله : 
ألا هل فى واھ متا 

وهل مدر يمد الاساءة 'مقبل 

فافت به أهل عصره من المزل إلى الجد » وأرسلها صرخة 

قوية فى آذان أوائك الذافلين » ليصحو فن غفلهم » ويتنهوا 

إلى الأطر اهدق بهم ؛ وهو فى هذا يشي شخصه ونفسه » 

ولا يذكر إلا فى مسلحة أمته » ولا شك أن من ينظر إلى هذا 

الطلع وخطره يدرك الفرق الشاسع بينه وبين الطالع المايئة 
التى اعتاد شعراء المربية أن يفتتدوا بها قسائدهم . 

وقد مفى بمد هم ذا بضرب في هذه اللامية على هذا 
الوتر فقال : 


أرى انى ثانية » . فانظر إلى الرجل يضع الكتاب ويكب بوجهه 
على کفیه فيملاما من روافد دممه ... 

ذلك هو الرجل الذى كانيقوم على شؤون هاتيك الحرب. 
فلله ما قى الأيام ! إن فؤاده ليكتوى بنارها كلها؛ وإنه بحس 
كل ضربة أو طمنة تصيب كل رجل غيره من الرجال » ولكن 
عليه أن يحمل الأهوال » وإلا فن يحملها كا يحمل من الأبطال ؟ 


«يتيم » الف 


وهل أنة متيقظون لرشدم فيكشف عنه النسسة التزمل” 
ققد طال هذا النوم واستخرج الكرى 

مساوم لو کات ذا اليل" يمدل 

وعطات الأحكام حتى كانتا على ملة غير التى تتنحل 

كلام النبيين المداة كلامنا وأفمال أهل الجاهلية تمل 

إلى أن قال : 

ملك انور الناس أشحت كانها 

أمور” “مضيعرآثر النوم ابل 

ثم أخذ بوجه صرخته إلى خاسة الأمة وساستها » بمد أن 
مرخ بذلك فى دهائها وعامتها » فقال : 


فياساسة هانوا لنامن حديثكر ‏ ففيكي لممري ذو أفانين رمقول 

آمل کتاب عن 2 وتم على المق نقغى بالكتاب ونمدل 

فكيفومن أنى وإذ حنخلفة فريقان شتى تسمنون وموزل 

ینا كبرى الفدحآوهن‌متنه ‏ من القوم لا شار رولا متنبل 
إلى أن قال : 


قنك ماوك السوء قد طال مللكه م 

تام حتام المناء الطول 
رضوا بغمال السوء عن اأص دم 

ققد أيتموا طورا عداء وأنكلوا 
کا رضيت" خلا وسوء ولاية ‏ لكابتها فى أول الده حومل 
تباجا إذ ما اليل أظل دوجا وضرب وتجويما خبال عبل” 
وما شرب الأمشال فى الجور قيلنا 

الأجور من حكامنا التمشل 
عل دماء اللي ديهم ويحرم طلع التخسلة لتبئل 
ولیس لنا فى الیء حظ لبهم وليسلناق رحلة الناس أرحل 
قيار بهل إلابكالنصربرجى ويارب هل إلا عليك الول 

ثم انتغل إلى تذكير الناس يمقتل الحسين رضى الله عنه » * 

ققنص من أ هذه الحادثة الأئمة ما يثير الشجن فى النغوس » 
وعاؤها فيظا وسخطا على هؤلاء اللوك » ونی هذا يقول : 
ومن جب ل أقضيه أن خيلهم لأجرافها تحت المجاجة أزمل 
كماع بالسلشين عوابس كبدآنيومالكجنتملووتسفل 
.يلين عن ماء الفرات وظله ‏ "ح ستول يشهرعليينمتصل 














1A۹ ازمالة‎ 

ان حسيا والهاليل حول لأسيافهم 1 يختدلى التبقل إذاسمت نفسي نصرهمرتطلمت إلى بعض ما فيه الزعاف المثل 

فل أر غذولا أجل مصيبة وأوجب منه نصرة حين بخذل أتتنى بتعليسل ومنتنى الى وقد يقبل الأمنة التمال 

يسيب به الرامون عن قوس غيرجم وقالت فمد أنت نفسك عار كا صبروا أ القشاين يمجل 

فيا آخرة أسدى 4 النى أول أموئا على ح ق كن مات مم أبوجمفر دون الدى كنت تأمل 

إلى أن قال : أم الذاية الفسوىالتى إن بلذتها فأنت إذن ما أنت والسبر أجل 

فان يجمع اله انلوب ونلقهم لناءارض من غير مرن مكال فان كأن هذا اني فهو عند وإ من غير ا كتفاء لأوجل 
عل الجردمنآلالوجيهولاحق تذكرنا. أوتارنا حين تصبل2 ولكن لى فى آل أحد أسسوة 

نكيل مالاع منذاكأسوما . وان مال جل منذاك أسجل وما قد مشى فى سالف الذهى أطول 

ثم انتقل إلى مقصوده من الدعوة إلى بني هائم بسد أن ألمب على أنى فبا بريد عدوم من المرض الأدنى أسم وأعل 
النفوس بذك وحركها لثورة ققال : دإن أبغ الفسوى أخض غمراتها 


ألا يفزع الأقواء ما أظلّوم وا نجهم ذات ودقين شثبل 
إل مفرّع لن بنج" الناس من مى” 
ولا فة إلا إلبه الدحؤل 
إلى الماشميين الهاليل إنهم لافنا الراجى ملاذ وموثل 
إلى أن قال : 
فيارب ل ما بۋمل فم 
وپنفذ فى راض مقر بحكه 


ليدفأ مقروز ويشبع ممل 
ونی ساخط متا الكناب الممال 


فانهم لاس فبا ینومهم غيوث حي ينني به لهل محل 
اہم للناس فيا ينوم مصابيحهدى منشلالوءتزل 
لاه ل المي فم شفاء منالممى مع النصح لو أنالنسيحة تقبل 


ثم أخذ يشرح موقفه من هذه الدعوة المشية ‏ ويلالم بين 
حال فى هذه الدعوة الحارة فى شمره » وحاله فى إحجامه عما يبذله 
غيره من نفسه في سبيل تأبيدها » وييين أنه إغا يننظر بذلك 
الثورة الكبرى التى تقشى على دولة بنى مروان » فلا وبخل وقنها 
بثىء من نفسه وماله » ولا برضى بذلك الاحجام الذي يلجأ 
إليه » فقال : 
لمم من هواى السفو ماعشت خالسا 
ومن شغرى المخزوات والتنخل 
فلا رغبتى فم تفيض لرهبة ولاعقدق »ن حم تتحلل 


وإف على حبيهم وتطلى إل نصرغأءشىالضراءوأختل 
يجود لم نضى جا دون وثبة ‏ تظل بها النريان جولى محجل 
ولكتى مرن علة برشام ‏ مقا حى الآنبالنفس أجل 


Me fA 


إذا حره الوت اليراع الملل 

ثم قال فى ختامها : 
فدونكوهايال أحند إنبا مقللة لم يأل فما الفلل 
موذية غراء فى غب قوسا غداة غد تفسير ما قال جل 


أتتكر على هول الجنان ول تطعم لنا اهيا ممن بن ويرحل 
وما ضرها أن' كان فى الغرب ناوي 
زهير وأودى ذو القروح وجرول 
عبر اللثمال الصهيرى 


لور هريما كناب 


یات کا 


رتا انی واا ى اجات 


تأليف 
تبك رغال 





يطلب بالج من ا إدادة الرسالة ويياع؛ فى جيع الكاتب 


2 اق « زوق و ی اعد 








لكيليل ازماة 





فر در يلك نید نة 
للاستاذ فلیکس فارس 
(هذم) 
5-9 

وف اغتقادنا أن نیتشه قد فاق كل كانب فى تصويره واجب 
الانسان نحو الحياة » الدنيا لأن الملماء المادبين من جهة اعتيروا 
الحياة زائلة فا اهتموا لر الاإنسان:الأدبى فما قدر اهتامم 
باطالة حياته وإيلاثه النتمر الأوفر بالجهد الأقل » ولأن الفكرين 
الؤمنين » من جهة أخرى » ما کان بوسعهم أن يفكروا للاأرض 
ويحصروا كل جهد فما کا دار قرادر لأن العمل للاأرض 
ليس الهم كله بل هو نصف إيمالهم » أما نينشه فبمد أن 
أقفل على تفكيره وخياله كل" نافذة يمكن لاروح أن تتطلع منها 
إلى السهاء ». وبمد أن لاقت نفسه إلى الحلود فاستئزله كمنى لمذه 
الأرض كا بقول جإعلاً هذا النزاب وطن الانسان الدائم » لم 
يسمه إلا توجيه كل قراء لتصوار إنسانية تتمتع كل مايعكن 
اعقساره من الدنيأ وتباغ عليها من الرق ميتبة الألوهية 

a 

ثلك حقائن لم تفت ثلائة من أعلام الشرق المربى أهابوا 
بنا إلى ترججة زرادشت ونشره فى هذه البلاد لنسديد غزم الشبيبة 
فى هذه الرحلة التى يتوقف على مضنا فيها مستقبلنا واستعادة 
أجاد تارعذنا . أولئك الثلاثة ثم الذذور له الشيد مصطنى سادق 
الرافى فقيد الشرق والمروبة والاسلامء والأستاذ انظ عام بك 
قنصل مصر المام فى الآستائة ملف رسالة المج التى كان لما 
دوى” فى أوساط الفبكربن» والأستاذ امد حن الزيات القابض 
على آداب الذرب باطلاعه وتفكيره والرا ان الآداب الشرقية 
بقامه » وقد تفضل الأستاذ المشار إليه فنشر فى عله الرسالة 
أ كثر من ربع الكتاب في مدي ستة» ولولا تقديرنا أن الزمان 
سيطول على نشره مته لما كنا بادرنا إلى طبمه كاملا مستقلا 

إن ما دعا وأصحابتا الشار إلهم إلى تقرير ترجة زرادشت 
هو أننا نظارنا إلى فلسفته من الوجهة اللامسة للبادىء إلدينية 
الاجماعية التى نتجه إلى أحياء حشارتنا الفدعة على أساسهاء 


وقد رأينا أن هذا الؤلف الفريد فى نوعه ليس من الكتب الى 
تنقل إلى بياننا ما لما من قيمة فاسفية وأدبية أسب» بل هو من 
الكتب التى يجدر بالناشئة المربية درسها كا يدرسها طلاب 
ا مامات فى كل قطر أوربى » فان كتاب زرادشت قد أثر 
التأثير الأ كبر فى تطور المركة الفكرية فى أواخر الفرن التاسع 
عشر فى عام الفرب » واشتمل من المبادىء على ما كان ولا يزال 
عور الحلاف الستحك بين ذهتيته وذهنية الشرق المربى بوجه 
خاص . ولفد مغى على ظهوز هذا الكناب زهاء نصف قرن 
ولم يكن العالم المربى فى ذلك المهد على اتصال وثبق بالحركة 
الفكرية النربية » فلل يسمع فى هذه البلاد بنيتشه وفلسفته 
إلا عقالات موجزة » وكل ما عرف عنه هو أنه يدعو إلى التحرز 
من ديقة الأوهام واطراح الزهد واليأس والأنجاه إلى إيجساد 
الانسان التفوق . 

ولمل الفكرين يسامون ممنا بأن خاو الكتبة المربية 
هذا لاؤاف الفريد الدى ترجم إلى جميع اللنات المية فاذذ 
أغوذجا بين أبنائها للصراحة والاخلاص فى طالب المفيقة يمد 
نقسا فى هذه المكتبة ويسجل قصورا عليناء لدلك افتحمنا إعارة 
بياننا لكناب زرادشت الدى قالت فيه الوسوعة الكبرى إنه 
لا يمد أروع ماكتب نيتشه ذسب» بل أروع مأكتب فى اللنة 
الأمانية على الاطلاق . 

ولا بد فى ختام هيدنا من لفت الفكرين إلى فصل من 
کتاب زرادشت عنوانه « بين غادتين فى السحراء » وفيه نشيد 
نيال زارا « صفدة ٠٠١‏ » فاننا وقفنا عنده ملب لأنه من نوع 
البيان الستغرق فى الرمبة فلا يفهمه الفارىء إلا بحسه الكامن 
وقد لايتفق اثنان على تأويله تأوبلا وائ) جا . 

ولو أنتا ترنجتاه بالحرف لاء كاأحد الرسوم التى ابتدعها 
أنصار التكميب يقف الشاهد أمامها فلا يدري أجبلا برى أم 
شجرة أم إا 5 

ذلك اشطررنا إلى ملء بعض الفراغ بين الخطوط ؛.وإلى 
الالتجاء لكسر النتوءاتعند نقل بعض اللكمبات المهمةالسارمة» 
خا هذا النشيد أفرب إلى البيان الألوف دون أن يخرج عن 
أسله الرمزي الدى يحتاج إلى كثير من الاستغراق فى تفعم ممانيه 

وخننا أن نكون جاوزا حد الخطوط الأسلية فى النقل 











ازماة 





فرجمنا إلى عام ممروف من علماء الذرب تمن أحاطوا بفلسفة نينشه 
وذهبوا إلى حد بميد فى تحليلها وهو حضرة الد كتور روبرت 
زبننجر الأستاذ فى جاممة فينا امرض عليه ما رأبناء فى روز 
شيد الصحراء؛ ونسأله إقرارنا على ما أصبنا فيه وتصحيح ما قد 
نكون شلانا فى تیبان » فوردنا جوابه مؤرخا فى 15 أبريل من 
هذه السنة وفيه يقول : 

« إننى أرى خلاسة ممنى النشيد فى فقرته الأولى الكررة 
في آخره وى : إن الصحراء تتسع وتتد» فويل من يطمح إلى 
الاستيلاء علىالصحراء » فان يتشه قد رمل بالصحراء إلى الوجود 
القادل الدى لاغاية 4 » وقد أتيت على بحث هذا الرمل فى كتابى 
« جهاد نيتشه من أجل ممني المياة وغايتها » 

«أما سائر ما فى ال 
التمتمة بالحرية وهى با 
الساؤجة الطاهرة على ةي 
الشونة والكثافة 

أما كلذ د سلاة » ققد أسيئم فى ترجتك إاها د ج على 
السلاة 6 

« هذا وقد يكون النى ممد هو اارموز إليه بأسد السحراء 
ونذيرها على حسب نأ ك 0 

لفد سرنا وأيم الله أن يوافقنا هذا العام على تأوبلنا وإن 
فى تفسير اتساع السحراء وامتدادها إلى غير ما ذهبنا 


فأراه برى إلي وى ف أجواءالمحراء 
بن العمور تولى أبناءها الحيساة 
ما تورثه ثقافة أورب! الثمالية من 


















يكن 


إايه » فقد كنا سارحناه بأن ما فهمناه من اتساع الصحراء 
وامتدادها ومهديد من يطمح للاستيلاء عليها إنما هو انبءاث 
0 التق بالفشائل المليا وتمردها على الجحود والتضمضع 
فى الحياة 





1A1 





« وياليت أسد الفضائل بزأر أيضاأمام غادات الصحراء فلل 
أفوى ما ينبه أوروب! ويحفزها إلى الموض 

«وهأنذا ابن أوربالا يسمنى إلا المشورع. لدوى هذه الات 
البينات » 

لاما الأوربى تأويله ولنا تأويلناء وللصحراء فى بلاد المرب 
رموزها فلندع للازمان تأويلهاولنسكرر ما جاء فى نشيد الجاحد 
الطامح إلى الود 

« إن السحراء تنسع وتمتد» فوبل من يطمح إلى الاسنيلاء 
على السحراء » 

إن عبير الشرق لا يضوع من أشيد الصحراء سب - 
بل هو يفوح من كل حكة ينطق مها زرادشت أمام مشاهد 
التشمشع الأورف » وأسوف يقف رجال الل م بن أيناء الشاد 
عند كثير من أقواله فيمرفون فما آية من الآبإت أل أوحيت 
لأنبيائهم أوأممت KL‏ أو حديثا فدلك الأى الأعفار الدى 
تناول أدق الفشايا الاجباعية فردها إلى مكارم الأخلاق 
ليحلها جیا 

إثنا وحن خط هذه الأسطر نتذكر سديقنا فقيد الشرق 
الففور له السيد مسمان سادق الرافى انى قل من جاراه فى تفه م 
دين الله والشموبالقومية المربية:ووحدة الانسانية . إننا لنذكره 
ونحس با كان يمكننا أن نستمده من #فافته المريقة وممارفه 
الواسءة من آنات وأحاديث وح ينجل فيها ما أجع مفكرو 
الغرب على المشوع أمامه من نظارات زرادشت الصائبات فى 
اتجاهات المالم التمدن وفى طلب رتي الانسان والاهابة به إلى 
العمل في الأرض كأنه خالد عليها لا عرت 

غير أننا إذا كنا حرمنا الآن من هذه النجدة فى كتابة 
يدا هذا فان حرم البلاد أعلاماً يذومون ذا الواجب نحو 


























«ببط وحى الله ومثيث المباقرة من الساف والماصرين 

قد ف فارص 
«ناشان يمتعنالسرالشاب .آنا لط عار لمع إلرينات 
9 زوين فياه بده اے اعد سناد تامسر ر فرشم جنا ,باوث 
ولو سطس ارال الوميرة نه ویار اسأر إن رة ابا ررب : 
ن هائزت سر القزن۔ يبب« ستعوال نوق بلس زره ۲ وب ليذ كلما يفكى بارز مو ر 







التناسلية يب ال كاب 





اند يسلا 10 1 








يفناما 


ازسالة 





عن أصرار الجر 
للاأستاذ إبراهم العريض 








gee 


کلت 





على شاطىه البتخر فى 
كن الج لما بالشكرن 
تل علا روس الہار 
وللبذر فى اا بنا 
بماه يدي شكنها 


بق بع الب ب اثر 






عور السواد 
وأ واه وط هذا الإطارٍ 


َه 
2 


تلوح بزلا الداة 


فا برعت دهرها نايمه 
لبت فى جرّها الله 
قزل ددم وکا تاه 
شابخ اة الاه 
مُظاعٌ ‏ وسطوته غاشعه 
ليت بأعايو لائمه 
من الل عير اليد_الم[كه 
وج بألوانها القايحه 


عع 





فیحاو لما أنترئ الت 
ا 2 
وهيها نوارت وراء الغيوم 


سه ويخ إثباتها 
د سجدة شكر أن زاتما 
فل كر الأرض إشاتها 





ويعرض ماه الب حتی 
وأمواجه فى:هُدُوه أمام ال 


E a‏ عه 
فلا هو يترككها تستدر 


ع2 


وبِصٌِ فى اربر ية تمد إلى الصيد أشطائها 


يرما فرح اليا فلن اقطر عِسَيَا 
ورج نترى على رلو ردد لالطير أللتها 

Ke 
ى رذق الال‎ 


قحد فى جفم اليد 





بوم بها نة زاهرة 
وفى صدرها مراجة زاخره 
فيئدى بأقاسما العاطره 
بميدًا بأحلآنها الفائره 
قار بض لها نائلره 
ومن ولا الأو كالدائره 
ندل بأنواره الاهره 


ويا اها كيم الأصيل 
إلى أن تنيب وراء الم 
ویدرگها أو الئل عند 
نشد مركرّها فى الظلامر 
وت مت بر قطرّها 
كلق ايا ابرع .وکیا ری عازه 
وداتيتظاييط بدا جوع فل إزاذةة يفره 
#*** 
ويشر قإشالهاالصباح ملا على سات الث 
تلكا رة هذى ب على ذَهْها من مور 
وذ کر ما کان من عا الدكير 
وکین تقوم بها موجة وأخرى على جانا .ر 


E8 
ومن حَظ زور‎ 


7 





ا و و ا ا ت 
فتطرخ ياة ‏ وف حلتها فس ,تفز 
57 چ تة َه ی 
اه كحت فعا ین ایی كله ماد کل 


فتيت ب كيناحتوئهاالشرثر 


وتشعر” بالدَفْء نحت اللحاف 
وتنْ ارما بن لأ 
ادها وعلى فر 
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يع ERAS‏ بعد 
وتستفرق المد فی نوما 








ورف لکا على شرو 





لیت ا الع 9 
با من 

1 ا 3 

إلى أن في فتاة القصور 


1 


فتشط راحها كافريق 


ارا 


کار على وزد را لكيه 
عن ری صذرها ناحيه 
جال أنوكتها النايه 
وشار أطراقها العاربه 
بد کر ع اوی ناميه 
شل أزتارء القابييه 
وتَطْرِفَ هدابا ثانيه 


وفى ثثرها قبل طافيه 


واا عن عهود الصبا 


« يداك ردان لى بالحياة 





ومبِككَ قلى . فذنى إِليِك 
وتنبث في ضمها بره 
فشن بار أا له 
نر مها قو للم 
«أأنت ابه الائ اليد 


تبرح له بالنى ب 
نشکا على البوديا نيم 
ومان ابلك امه 


ينهم منها الذى م 
کین راہ اڑا چ 


دم او اقم 


وقد ار فى ملعي الدم 





وأهراك .. إلى إذن جرم 





ست" وتا ا بالشمور 
فشر ل شور الغريب 





تنو إلى البشر ... حيرا 
ف و سیخ 
أ از 

ضر بت بعد عرض الجدار 
وغاظلك أ" > أبى فل 7 


م عر . 
وتخنتها كبر فى التعه 


طريدة امالا الائ" 
كال أباما الذامة 
وإن ل بط عبشا غائبه 


2B Ca 
سير فى موجه قار که‎ 


وتُذْرى دتما اه 





ران القع وسا راء 
داع عام ا 
تی .. فى إل ليور 
ونح صر نى ياء 


ر 


ولو اما تلت" في الان 
ين اھا نے اريم 
والأقاءائية فالاو ل 
Î‏ ااا 
قند عنما طوف الزماف 
ينع . ولام ا ظرة 








وئ ا الا وغ اغا 





إل بإ ادها 
E‏ 
بأ الطلاقة شیب م 


تش إلى كل" وجر - ط 








شلق بها تارة کالدلاء 
إل أن يج طا حيث لاج 
فتذكل وَاجّة ... كالذى 
ألا جود 

لم .. كركف 1 
على أن ذا التتى لم يمت" 
تق من الكؤن اة 





فا إلا الضحى فى أمتداد 
کان على يده الو انل 





0-27 0 
ويْسْنِي اليو الب اليو 


٤‏ ا 
وأمواجما دايأ تلل 


وتا رة کے 


قد فنا ن 


بی الم 





مَرَارةَ ڪر ع نيد الأ 
َتَدْ صاز نابغة فى الفثرن 
کیا ا 
ومثل ابات فى الحرت 
وما هي إلا الدج فى سكون 


* 
ينث الى شاوه بالأنين 


وأ موشتها فى اون 


و مدرك فى الب سر انون 





م1 اارسالة 








قررت الكومة الاحتفال بإتقضاء ألف عام على تأسيس 
الفاهسة کا ذكرنا من قبل وننشر اليوم أنالبيان الرسمى الدى بني 
عليه هذا الفرار يتضمن أنه فى المام القادم سينةخى ألف عام 
هجرى على تأسيس مدينة الفاهة . وقد علرمت بمض الميئات 
والماهد فى أتحاء تلفة على أن محتفل بهذا الحادث الثاريخى 
الى م المالم الاسلاى أجع . وقرر معهد الباحث الاسلامية 


بمدينة بومباى وهو من أثم الماهد الاسلامية فى المند أن يشترك 





فى الاحتفال بهذا الحادث » وسیضع كتابا يحتوى على ونائق 








جوزة المهد الذكورء على أن تقدم نسخة 
تجليدا غا إلى حضرة ساحب الجلالة مولانا 


الك فاروق الأول 
ولا حاجة إلى تبيان ما ينزظر أن يكون لثل الاحتفال الى 


وتنعطت الم 86 الرضيعر وى صد رها جذوّل من حنين 
وا بالجد طرف ايان وإنذاق فى الجر كأس امنون 


متكا زنر تو ييا فى ازن 
بوق أنقاهة ف لرل 
شناماً تذل على ما ل 
وتشجدتها تحت ناب الأجل 
- على قطمه 0 التصل 


أن الان 
وييْسها وهر فى تفل 
وقد حورل لصنت تلك الميون 
فیذ کر زؤْرَتها فى الظلامر 
ر لوز وز الضمير 


0 8 
... والعود بین يدر 











« اما كنت جاض نايا هلال 


تألتيت” فى وَل الهار 





حن بصدده من الشأن فى الشرق الاسلاى بوجه خاص . لدلك 
رأى عاس الوزراء أن يقرز احتفال الحكومة اللكية بإنقضاء 
ألف عام هجرى على تأسيس القاهرة ؛ وأن يمهد إلى نة خاسة 
فى امخاذ الاجراءات اللازمة لوضع برناءج لدلك الاحتفال وجعله 
خليقاً بمصر فى عهدها الجديد 
بع الوماص التبع كور عبده 

أسدر صاحب الفشيلة الأستاذ الأ كبر شيخ الجامع الأزهر 
قراراً بتميين اك كتور ود البهى قرقر وا دکتور مد مافی 
خريجى بمثة الشيخ د عبده» مدرسين فى كلية أسول الدين : 
وما لندريس الفاسفة» وثانهما لندريس التارعخ الاسلاىء وها 
حاسلان على درجة اف كنو, راه فى هذين الملمينمن جاممة هامبرج 
فى ألانيا » وقراء الرسالة يمرفون الأستاذين بأبحامهما ا لبلة فى 
الأدب والاجماع 








. 01 ص 
- أود لما فى ضلومى حل 
ل على غل أن ثب » 

حا افد 


تناش دة أن يميد لرل 


فزي أنه بالسجل 


كلق دوقن ا نا 
ولو نزلت' فى سمي اواو 
وتطرب' من نه 0 





لبنت حى 





كا ملتبان عله 


مرف بى فى الصيبا ارتل 

















ازماة 





اکر وي ماود 


ن أنباء ن أنباء لندن أنالبحث في كنيسة وستمنسترمدفن الما 
عن قير ا إسبتسر الشاعى الانكليزى الدى كان مماصرا 
لشكسبير | وقد قام ذا التغتيش جمية فرندیس بيكون 
وغر ةما منه أن تبرهن على أن الاسمين ها لمسمى واحد » وأن 
الدی اشر باسم شكسبير هو فى الواقع فرنسيس يكون لاغيره 
وان هذا الحفر بناء على 0 مؤرخة سنة 15٠١‏ 
قيل فما أن أدموند سبنسر دفن فى الكنيسة وأن عدا من 
بقصائد دفذت ممه . وان خط رثاء شكسبير 
لسبنسر بثبت أله خط بيكون . وقد أخرجت بشمة توابيت 
بظن أن اوت سبنسر أحدها ولك أهل الشأن لم يسمحوا 
بفتحه إذ لم يثبت أنه لسبنسر » وهو مصنوع من الرساس 












معاصريه أبن 








شر إا عر مز 
روى الأديب الهذب (ح وح ) فى بحثه ( مسدر المتاربة) 
فى ( الرسالة) الذراء قول ( تریتشکی ) : « فلولا الحرب ما كانت 
الدولة » وينبنى أن يجمل الرء شعاره على الدوام أن الحروب دؤاء 
الأمم الريضة » ومقالة (نظرية) الجرماني هذه هى شريمة 
وقد شرحها الكلحبة المرفى فى بيته : 
إذا الرء لم بنش الكريبة أوشكت 
حبال الموبنى بالفتى أت تقطعها 
وف ممانى ( الجهاد ) ما بزيد هذا البيت إيضاءا . وقد قال 
غربى : كان ساطان المرب ما قانلواء فلما تركوا المرب واتدعوا 
ذهبت رهم (ععة) 
أمز عي زول 
أذاعت شركة الأنباء الابطالية « ستيفانى » فى جيع أتحاء 
المالم هذه البرقية : 
روما س تاقی الدوئغي من كبار الشخسيات المربية فى ليبيا 
كالأمير سابان القرفيلى » ومفتى ليببا وقضاة طرابلس ودرنة 
وطبرق » ورئيس الممكة الشرعية = برقيات تمرب عن خالص 
شكرم وشكر أهالى لببيا المرب على ما منحت تلك البلاد من 
شرف اعتبارها جزءا من إبطالياء وقد أافت البرقيات أن عرب 
ليديا لن ينسوا الحدمات التى أداها وما زال يؤديها الدوتشى لبلادم 
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وأنهم على استمداد لامدل معه تخاسين إلى اللهاية فى جي الظروف 
وممنى هذه البرقية الى نشرت على العام المربى فل يحفل بها 
أحد ولم تماق عليها ععيغة س أن السلطات الايطالية اللوبية 
أرغمت أولفك المرب السا كين على أن يسدوا الشكر (غالم) ) 
إلى حكومة روما على تلك المنحة المظيمة التى قدمتها إليهم » وهى 
خسة ملابين من الايطالدين سيغمرون ليبيا وولونها إلى منطفة 
إيطالية خالصة » ثم لا يكون لاعرب بعد أن توزع أملا كام على 
الهاجرين الستعمرين » إلا قفار السحراء الجديبة يميشون فما 
على الضز والفقر دون أن يكون م فى أمور البلاد السياسية 
والاقتصادية لسان ولا يد ١‏ 
هذه فاسطين أخرى ولسكن فلسطين تستطيع أن تفول وأن 
تعمل ؛ أماطرا بلس فلا تقول ولا تعمل إلاما ريده الا ضيه 
قال الكانب الكبير الأستاذ إبراهيم عبد الفادر الازق 
فى مبحثه فى ( المامية والفصحى ) فى ( الرسالة المراء) : « وأما 
بس فلا مثيل لها » ولاغناء عنما بثيرها فى اللغة المربية » وهو 
قول حق كله » والافظة عربية كل المربية » وإن كان الأسل 
من فارس . وقد ذ كر سهاء الدين.الماءلى فى ( كشكوله ) ؛ ونقل 
قول الزبيدى فى (ناجه) : « بس كلة فارسية » وليس للفرس فى 
ممناهاسواهاء وللمرب حسب» وبجل» وقط - غففة - وأمس.ك 
واكفف › وناهيك » ومهء ومسلا » واتطع ‏ وأكتف؟ » 
أجلء إن فى لغة (الجزيرة) كل ذلك سكن لم تارف واحدة 
ملسا الآننات المشر = کا بري الأستاذ الازنى ‏ طرق 
تلك الفازسية 
ونطق باللفظة ( الاسان ) غير ذام ولا ناقد : « وبس مى 
حسب فارسية > والفارسيات التمريات أءر يإأستاذا فى المربية 
وأخبرن السيوعلى في (الزهر) والمفاج فى ( شفاء الفليل) 
أن ( الخليل ) أودعها (المين) غير منسوبة إلى فرس ولاعرب : 
« بس يمنى حسب 6وثابفتنا (الخليل بن اجمد) تلاميذ تلاميذه » 
کلامم على الراس والبین 
وروي ( للزهى ) عن كتاب ( الشاكهة ) لحمد بن الملى 
الأزدى : « تقول لحديث يستطال + بس » وعري أبى مالك : 


FA 
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البس القطع » ولو قالوا لحدث : بسا كان جيدا إلنايممنى الصدر 
أى بس كلامك بساء أى اقطمه قطما » وأنشد: 
يحدئنا عبيد ما لقينا فبك ياعبيد من الكلام 
القارى” 


مورج فو تیر 

مضی قرئان من الزمان على موت جورج هويتفيلد أعقلم 
خطباء الأتجليز وو اهم ف القرن الثامن عشر . وقد هبت 
انجلترا وأمريكا حتفل بذ كرى الرجل المظم الى خطب عشرة 
ملايين منهم فملهم جيما الرجمة وعبة الله والتغائى فى خدمة 
البشر والنجرد من زخرف الحياة وباطلها لتكون زخرفا وجنة 
للجميع . وكثيرون متا لايمرفون هذا الرجل الدى شاد بخطبه 
وعظاته نصف مافى أنجلترا وأمريكا من ملاجىء ومستشفيات 
ودور لاخير . حقا إن شهرة هو تبةلد لم تبلغ فى العام من اقرع 
ما بلئته شهرة لور أو كافن أوود-لى » وهذا لأنه لم بنشىء مذهبا 
جديدا أو فلسفة جديدة » لكنه فى الحقيقة كان أخطب مم 
وأنفع لاخير المام» لأن خطبه المتاثة بالحرارةوالاخلاص لم تقد 
الناس إلى الحريب وإهراق الدماء والذايح بل قادتهم إلى ار 
والؤاغاة والمطف ينهم » وإن من أظرف ما بروى من أخباره 
أن الرئيس ذرتكاين كان يسمع عنه وكان لا يحبه. » قدعاء أحد 
أسدقاله رة إلى اناع سيتخطب فيه هو يتفيلد فذهب على كره 
مته . فليا تمع الشطر الأول من خطبته - وكات موضوع 
المطبة الحث على جع التبرعات لممل خيرى - نحرك شىء من 
المطف فى قلب فرنكاين وعم على التنرع: بقلل من السنتات 
(السنت: مليان) فلا باغ الخطيب نصف خطبته ثار المنلف فى 
قلب الرئيس أ كثرفءزم على التبرع بدولارات» فلا فرغ مويتذاد 
هب فرنکاین فأفرغ فى صندوق النبرءات كل ما كان في كيسه 
من السنتات والدولارات.والجنبات ! 

فهل من وعاظنا الأفاشل من يباغ مبلغ جورج هويتةلد ؟ 

هود رمل لابا الجريرى 

ظهر هذا الكتاب بالأتجايزية لؤلفه ه . و . ريان» وقد تناول 
فيه الؤلف حياة السارشال جورع فأرخها تأريخا جيلا من وم 
نشأنه فى الدرسة القروية الحربية البروسية إلى عمله فى فرق 
الطيران الأمانى زمن المرب » إلى هجرته إلى السويد بمد هزعة 
الانيا » فزواجه هناك من زؤجته كارين الى قاسمته شظف الميش 


وشدة الحياة » الى وضمت فى حياته اللبنات الأولى للمجد 
والستقبل الحافل . . . ومن أبرع فصول الكتاب تلك الى 
تتناول عهد السداقة بين هتار وجورت . ققد عهد هنار إلى 
سديقه تشكيل ا مزب الوطنى الاشتراكى فقام مته على أحسن 
الوجوه وشكل فرق الذمسان البنية؛ وكان ده إعادة الثقة إلى 
الشمب الألنى ثم باء ألائيا الجديدة . وقد حدث شغب فى ميو تخ 
كاديؤدى إلى اعدام جور لولاأن سدرعةوشامل فأنقذتحيانه 
وف الحقيقة أنتقذتحياة أمانيا. ثم سلك سبيله إلى الريخستاج فصار 
أحد أعضائه البارزن . ولا صار هثار مستشارا عهد إلى صديقه 
بقتظلم الطيران فى أمانيا وتدعم اقتصادها فى وقت واحد ققام 
بالهمتين أحسن قيام . وكون لألانيا أسطولا جوالم تشمر به 
فرنساإلا خأذفاذا هوضمف قواتها الجويةعددآ وأهبةواستعداداء 
ولولا هذا الأسظول ما جرأت ألمانيا على احتلال الرينغير عابثة 
بقوات أعدائها الكثيرين. وجودخ مع ذاك رجلمثل عمايةوهو 
ساحب الصيحة الآرية الدوية كا أنه هو الدى طهرألانيا من الهو 
سياس الغر 

کتاب جليل الوشوع مستقل الرأى مستقيم التفكير » 
أخرجه الأستاذ ( مربت بك بطرس الى ) كا خرج الطبيعة 
تزتها فى إبإنها : عام فيه الأستاذ الخطط السياسية والاقتصادية 
والاجماعية الى يجب أن تسير عليها مصر فى عهدها الجديد علا 
بارعا تزا صريحا لم بتقید فيه بعذهب خاص ولا حزب ممين . 
والكتاب جلالة موضوعه ومكانة مؤلفه يستحق أن نمود إلى 
الحديث غنه بالنفصيل فى المدد القبل 

ماد ار 4 طبر المغاري غم 

اجتمع الطلبة للفارية بمصر ثوا فى تاليف لاد ثقائق 
ثماونى وكونوا نة تحضيرية لوضع مشرو ع قانون أسامى له 

وفي الساعة التاسعة من بوم الأربماء ٠١‏ |كتوير تناقشوا 
فى مشروع الفانون الدى قدمته اللجنة التحشيرية ثم وافقوا 
ليه » واتتخبوا لجنة تنفيذية لندير أعمال النادى وتحقق أغراشه 
الثقافية والتعاونية من الطلبة 
محمد المرب المي سكرتير وللهدى ينونه مساعد. له وعبد الكريم 
غلاب أمين الستدوق وأجد وين البح والمربى بنانيومدالستوى 
وعبد المزيز الوارثى أعضاء 


ازا 






























































هكذا تكلم ؤراققت 
ترم اناسنا فليكى فازسى 
بقلم الدكتور إسماعيل أحمد أده 
( بقية ما نعمر فى المدد اللاضى ) 
0-3115 

إن نيتشه نفسه بوافةنا على هذا التفسير » فهو يقول 
ص7١‏ من الترججة المرية : 

« وهنالك فى السحراء القاحدلة ( أعنى صعراء الحياة 
الفاح ) بم التحول الثانى فينقلب المقل أسدا لأنه بطمح إلى 
نیل حربته وبسط سیادته على حراله ...1 

وفى هذه السحراء يفتش عن سيد ليناسبه المداء کا لاسب 
سيده السابق » فهو يستمد اكاغة التنين (الواجب ) 
والتغلب عليه » 

ولست آدر ىكيف غفل صديقنا ااترج عن هذا مع أن قله 
جرى به فى الترجة ؟ وكيف تنافله الكتور ‏ روبرت ربننجر» 
إن صح ما ينقله صديقتا الترجم عنه 

أما الفقرة الأخيرة من اانشيد » والتى يجد فا الترج سند 
لتأوبله على زعمه » فهذء الفقرة لا تؤيده فى رأيه بمد أن وشح 
التفسير الصحيح وإعا هى تؤيدنا فى تفسيرنا الدى ذهينا إليه 

أما ترجة عبارة (سلاه ) ( حى على السلاة 1 ) قفيها نظرة؛ 
أن نينشهكان إخصائيافى الآداب المبرية. وممروف ف الأدب 
العبرى أن لفظة ( سلاه ) ترد فى أواخر الأناشيد » والدليل على 
هذا قاثم فى سفر الأناشيد في المهد القع وقد ترجم إلى (سلاه) 
عربيا فىكلا الترججتين البسوعية والأميركية . هذا إلى أن يغه 








نيا 
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تقلها كا هى إلى الأمانية واختتم مها عبارات أناشيده . وظلت 
على نصم| المبرى فى جيع التراجم مع ظهور مغهوءها فى اللغة 
المبرية للجميع » إا فليس هنالك وجه لأن يذهب الترجم 
ليفسرها بأن نيتشه يقصد مما ( حى على الصلاة )١1‏ 

آماتقدر الدكتور( رورت رينجر ) فلاقيمة لهء ذلك أنه 
يعرف عن نيتشه أنه متصل بالآداب السامية » فللا وجد تفسير؟ 
للكلمة فى المربية وافق الفسر فى رأيه » وهو لو درى أن 
نیتشه كان وقوفه مقصوراً على آداب المبريين » لمم أزنت. 
مفتاح الكلمة فى لغة العبريين وليست فى لفة المرب » ومن هنا 
كان له أن برفض تفسير الترجم ! 

وهنالك فى انید الدى قدم به صديقنا الترجم ماخ ذكثيرة 
صر السكلام هنا على أعها وأ كثرها مجانبة للواقع 

يقول الترجم : 

( بريد نينشه خلق الانسان التفوق - يمنى السبرمان - 
جبارا كشمشون؛ وشاعي؟ کداود» وحكها كسلبان. فهويكات 
الطبيمة مالا قبل لما به ويطمح إلى إيجاد جبابرةلايسلحون لثىء 
فى الجتمع لأن الميوية لا تنصرف من غختلف أوافذها الجسمية 
فى آن واحد دون أن تقبض على صاحما لتوقفه من سل الارتقاء 
على صرتبة معلقة بين الاعتلاء والاحطاط فيكون مته لا الانسان 
التفوق بل الانسان « التافه » القصير المياة والقاصر فى كل 
عمل يباشره .) 

وهذا الرأى يصح ولكن إذا كانت القوة الحيوية فى الأحياء 
لايمكن زيادتما فم حتى يكون من تصرفها من تلف نوافذ 
المباة مايجمل الى يقف فى صرتبة التفوق من سل الارتقاء . 
من هنا لا يسح هذا الاعتراض على نيتشه » ذلك أنه يقم فكرتة 
فى عجىء السبرمان من ازدياد الفوى الميوية عن طريق ترك الجال 
للتنازع للبقاء فييتى القوى الأسلح . وتعمل سنة الانتخاب على 
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تثبيت صفة للقوة فى سلالات هذا القوى اذى خرج متتصرا 
من معممة التذازع على البةاء . 

بقول الترجم : 

( من تتبصر فى أحوال الناس وطرائقهم فى الحياة » لا بد له 
أن ي أخير؟ بأن لكل شخدسية حيانه! جا كن فى حوافزها 
ولكل شخسية متها بما خن من أدواء جسمها وعال إرادتها 
وبا وراءها من مقدمات و-ولما من تناج ) 

وهذا انرأى فكرة أولية بؤمن مها ضاحبها فليكس فارس 
وندور من حولها آزاه فى ااشرق والغرب » وهذه الفكرة فيا 
عنصر من اللطأ » وموشع الخطأ عدم ملاحظتة الموامل 
والؤثرات الطبيمية والاجماءية التى تترك أثر؟ "اب فى فطرة 
الأحياء بتكاف مع حوافزم الطبيمية . وقد جلينا فى سلسلة 
مقالاننا الدرسجة على سفحات ( الرسالة ) عن الذرب والشرق 
كيف تنزل جع آراء سديقنا من هذه الفكرة الأولية » وشر جنا 
أوجه الشمف بتفصيل فيها » فلا داع هنا للافاضة . 








بقول نيتشه : 

( إن مافطرنا عليه هو أن تخلق كاثنا يتفوق علينا » تلك 
هی غريزة الحركة والعمل ) 

ويملق على هذا الكلام لاج بقوله : 

( ماهذه الفطرة التى براها نيتشه رافمة الانسان إلى النفوق 
على ذاته وأنساله إلاحافز الحب وفى أعماقه غريزة الانتخاب 
تجتذب الزوجين إلى انال يشدد أحدها فيه ماوهن فى 
بنية الآخر. ) 

وهو فى تفسيره هذا وتمليقه يحمل نينشه أفكاراً ل تر 
بخاطره فضلا عن أنه يخالف الم الحديث يعقدراته . 

يقول نينشه إن غربزة ار كه والعمل فى الحياة تعمل لاق 
كائن يتفوق على أبويه » وهو فى هذا يمسائى فكرة أن التطور 
مدفو ع للارتفاء » فاذا كانت الياة هى الحركة والعمل وحبولة 
على الارتقاء » فاذن كل نتاج الحياة يتفوق على أسله . وهذه 
فكرة مستقلة بذانها عن فكرة الترجم حين يقول: إن حافزة الحب 
با فى أعماقها من غريزة الانتخاب الزوج يجذب الزوجين إلى 
انصال يشدد أحدها فيه ما وهن من بنية الآخر 
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ومع هذا ففكرة الترجم واهنة لو نظرنا إليه من احية المي 
البيولوجى » ذلك أننا نمرف من بحوث الأستاذ جوليان هك لى 
المروف أن الظاهى الخارجية. فى الحياة وخصوس؟ 'الصفات 
« النفسية » وعلى وجه خاص المب لا يتمدى أثرها « إحكام 
الروابط النفسية بين الأحياء بمد أن مهبط اليل الفسيولوجى إلى 
درجة المدم ‏ . من هنا لنا أن تقول إن حافز لحب مهما كان له 
من الأثر فى إحكام الروابط النفسية بين الأحياء فانه لا يتمدى 
دائرة الظاهى المارجية لاحياة ولا يصل بتأثيره إلى العام الداخلى 
فاذن رأى صديقنا الترجم يخالف مقررات الل البيولوجى الحديث 
وأمانة البحث تضطرنا إن نقول إن بمض الباحثين إلى الآن 
لا بزالون يحملون بمض الظاهرات الطبيمية فى التناسل على 
السغات « الروحية » ذلك أن هذه الفكرة بقية من آ “ار الرأى 
الماى الشائع فى أن للمظاهى الروحية أثرا فى تكوين الجنين . 
ويستحسن أن براجع الترجم بحوث الأستاذ جوليان هكسلى فى 
هذا الوشوع 

ومن هنا رفض كل مانقله اؤلف من قصل (منابت الأطفال) 
من كتابه ( رسالة المنبر إلى الشرق المربى ) مقدرين أنه لاسلة 
بينها وبين الأبحاث المامية الحديثة فى البيولوجيا 


يقول الترجم : 
( إن ادبن الدى مهاجه نينشه إا هو سورة لأسل شوهها 
الفرب ) 


وهذه الفكرة دور فىكلامه» ذكرها ىكتابه (رسالة الن) 
ضار ورددها فى متاظرته ممی عام ۱۹۳۷ وجاء يكررها على 
سفحات (الرسالة) أخيرا » وها هو ذا اليوم يذكرها فى تمهيد 
يقدم به ترجته لكتاب زارازوسترا . ومع كل هذا فالفكرة خاطئة 
فالغرب ل يشوه الدبن الذي أخذه من الشرق » ونا كل مافمله» 
أنه جله يتسكافاً مع طبيمته الميوية الانسانية فأسبغ عليه ورا 
ليست منه » ولكنها من طبيمته » فكان من ذلك صورة الدبن 
تذابر السورة آلتى هى علها فى الشرق 

إذن فالتمبير بأن الغرب شوه الدبن تعبيرخاطى”» وصعةالتمبير 
أن يقال إن الدين الى أخذهالنربعن الشرقكيفه على حسب 
طبيمتدحتى يقبله» وهذا التكييف إن اعتبر تشويباً فى نظرالترجم 


ARA ازماة‎ 


هو فى الواقع خلع لاشوب النبى عن الأديان وجمله إنسانيا 1 

يقول الترجم : 

( إن ابن قد أراد للانسان تكاملا روحيا يويئه إلى إدراك 
باريه وراء الحسوس فى حين أن نيتشه ء وقد أنكر ما لاتقع 
الحواس عليه » أراد أن يفلت الانسان من حدود إنسانيته على 
هذه الأرض فيجماها جنة خلد يستوي علما جروت إل ... ) 

وحن نقول : 

( إن نيتشه لم يفمل أ كثر ما اسنازمتة عقليته الآرية وعقله 
الانساني النحرر من تقاليد الاضى » وهو لم يحاول أن يجمل 
الانسان بغلت من حدود إنسانيته بل عمل أن برد الانسان 
فى عال الطبيعة بمد أن حاوات الأديان أن تفلته من حدود الطبيعة 
وتجمله خاشما لما وراء الطبيمة » حتى أسببح الانسان حيوا 
ما فزيقيا) 

إن وجهة النظر تفترق من اعتقاد ثابت بالغيب أو بإتكار لما 
وإعان باليقين الواقع » ومن هنا فالفرق بينى وبين صديت المترجم 
أله رجل غيى وأنا رجل شد النيبيات على خط مستقيم 

والذحية النيبية عند صديتى هى التى جملته ينكر التعاور 
كنيقة بیو إذقال : 

( إن الخاوقات كلها فى سلسلة الوجود لا تملك الانمتاق من 
خدود أنواعها مما كرت الفرون وتماقبت الأجيالء لا يمكن 
للجاد أن يفت من ملكته إلىمماسكة النبات» ولا شبات أنيجتاز 
حدود ملك الحيوان ولا الحبوان » أن يجتاز مل الانسان 

ادلك كان الداهب فى طلب إنسان يتفوق على الانسانية 
كلحاول استنبات الشجرة حرواتاً أو استبدال الميوان إنسانا 

لق دكرت القرون على ميدأ النارځ الدى نمم وعلى مالانلم 
من حقب كرت ما وراءه » والانسان لم بزل هذا الخلوق الدائر 
بدا ضمن حلقة إنسانيته ) 

وبۋسفنی أن برجع صديق فلیکس فارس عن أفكار مدر 
القهقرى إلى أفكار القرون الوسعلى 

يقول أمين الريحانى فيأ-وف الفريكة فى خطاب لسديقه 
وصديت فليكس فارس على صفحات القتطف : 

(ألا إن فليكى لسديق عزيز قديم . وقد طالا ثرافقناى 
جادات المقل والروح واتفقنا » بل كنا دوماً فى طليمة الجلات 














ججلات الرية والمل » على مماقل الظلم والظلام 

وإنى لأرى فليكس اليوم فى غير تلك الطلائع والجلات »> 
إن أراه اليوم واقنا فى الؤخرة وهو يلقت إلى الوراء ويحنح 
بعض الأحابين إلى جادات لا أثر فما لام الحديث » وللئزءات 
الفكرية الحرة ..1) 

وإنى وإن كنت أوائق فبلسوف الفريكة فى الشطر الثائى 
من كلامه عن صدبق فليكس » فاننى لأشك فى سدق الشطر 
الأول منه ‏ فى وقوف صديقنا فليكس في طليمة محلات العم » 
ذلك أننى لا أنصور إنسانا يقف فى طليمة جلات العم ولو قبل 
المرب المظمی ویون متكر للتطور . لفد كان فليكس فارس 
فى طليمة حملات الحرية فى سوريا قبل الجرب» ولكن لم يكن فى 
طليمة جلات الملل . هذه حقيقة يحب أن نمرفها . إن كانت 
للسذافة واجباتها فان للحقيقة حقوقها ... 

بالأمس كنت أقلب بين يدى كناب عن نظرية التطور عند 
القدماء لأوتو فولنجر الكاتب الأمانى المروف . وقد جع 'مؤلفه 
فى القسم الثانى منه كل ما قله كتاب المرب فى موضو ع التطور 
واليوم انتهت فاذا بسدبق فليكس برى التطور ويتصوره 
بالصورة التي جمله عليباً إخوان السفا وان مسكويه منذ قرؤن . 
فيذهب للرد علهم جانا إلي سور من التأمل والتخيل أبمد 
ما تكون عن أساليب الملل والملناء 

لا شك عندى أن صدبق فليكس يسير فى ااؤخرة من سير 
الزمن » يعيش بمقله فى عصر سابق لقيام المضة الحديئة 

إن الشخص الدى يتحدث عن الواليد الثلائة وعوالها 
وعن عدم إمكان الاد أن يفلت من حدود اله إلى عالم النبات » 
وعن عدم إمكانالنبات أن يفلت من كونه إليمملتكة الروان... 
إنغا هو شخص يميش بأفكاره فى المسور الوسطي » وحن 
الاترضى بمثل هذه الحياة لصديقنا » ولكن ليس بيدا من أصي1... 

يقرر الصديق فليكس أن كر الفرون وتماقب الأجيال 
لا كن النوع من الانمتاق من حلقة لوعه ... فكي 
بالصديق أولا : من الدين يتصورون النشوء والتطور يجرى 
لطول الآماد وكر القرون وتماقب الأجيال . لان : أنه من الذين 
لم يفوا على الباحث الحديثة .فى التطور. وخصوس؟ مجارب 
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« مورغن » و « ملار 6 و « جوهانسن » حتى أنه يكرر الفول 
بمدم أمكان النو ع أن ينمتق من حلقة نوعه 

أما عن النصورالأول ققد نبه إل فساده من قبل « شارلس 
روبرت دارون » في كتابه أسل الأنواع » إذ قال فى الفسل 
الرابع ( ص ۲٠۸‏ من النرجة المربية » طبعة أولى و ج ۲ ص 4٠‏ 
من الطبمة الثانية ‏ ترجة صديقنا اسماعيل مظهر ) مأنصه : 

( إن كرالس باح وم المشى » ومغى الأزمان التتابمة لايحدث 
فى الانتخاب الطبيى أثر؟ ما إيجابا أو سلباً . وافد اشطررت إلى 


التكارى هذا البحث لأن يعض الطبيعبين أيقن خطأ بأنيأءتقدأن 


لمغى الأزمان وترادف المصور » الأثر السكلى والجولة الواسعة 


في تنيير صفات الأنواع » على قاعدة أن سور الأحياء عامتها 
كانت ممنة فى تشابرالصفات بتأئيرستة طبيعية مؤسلة فى تضاعيف 
فطرتها بيد أن مغى العصور وتلاحق الدهور لا بتمدى أثرها 
مبيئة لطروف ظهور النشابرات الفيدة للكائنات المية واتغابها 
انتخابا طبيمياً واستجاعها ثم تثبيتها 5 
ولا جرم إن لدلك أثرا بينا ؛ غير أنه بميد عما يتومون » كذلك 
يمد مضى الوقت طبائع الكائنات الحية من حيث تأثيرها الآلى » 
إل نبول نایر اللات اليية جر لآمباشر) 1« 

لقد كان سدبق اسماعيل مظهر برد على جال الدين الأفناتى 
مزاعمه فى هذا الوضوع بنفس هذا الكلام منذ ٣س‏ عشرة 
سنة . واليوم يدور دولاب الزمن » وأقف أنا من سيره أعيد 
کلام سدبق فى تصحیح زام الصديق فليكس . 

أما عن الأ الشاي فسدبتق فليكس يظهر تام أنه م 
يقف على البحوث التطورية الحديثة » وهو قد ظن أن 
اللحلاف الدى نشب فى أوائل النرن المشرين بين مدرسة لامارك 
ومدرسة دارون ومدرسة وبزمان دى فريس حول جرى النطور 
إن دل على شىء فانما على أن نظرية التطور واهنة . 

والواقع أن التطور اليوم خرج من حدود النظريات وأسبح 
حقبقة أولية فى عل الأحياء » وإن كان هتاك من خلاف فهو 
حول تفسير النطور والموامل والؤئرات التى تدقع إليه . 

ولیس من شأ هنا أن أتقل لنصديق فليكس آخر الآراء 
الحديثة في تفسير التطور » فليس خلافتا ممه على التفسير إغا 








من طبائع الوذ 





عل العاور شمه :کان الصدبق طليكس نكر تكليقنة علية وهنا 
موتع الافتراق 





من غير الشتفلين بمباحث الأحياء فان وقوى 
على مباحثه وقوا اما يدمح لى أن أقول مع شكسبير إننى 
مستمد ادفع ألف أسترلينى لن يثدت ولو من وجهة نظرية أن 
التطور ليس حقيقة علمية 1.. 

إلى مستمد لدفمها وبمد ذلك إعلان إفلامى وكسر قلي .. 
كا قال فى مسألة مماثلة من قبل جوجول . 

وذهب سديق فليكس إلى الحلط بين الالهاد والمدمية 
بين كتطاه و ”5ائ » فهويقول: « اللحد هواادىيرىأمامه 





ووراءه المدم والزوال» وهو ف ذلك بوافق‌الأديب الناقد الأستاذ 
عباس تود المقاد رأيه فى أن «اللحد من يمحد المياة وهو من 
هنا بريد أنبقول إن يته نظارا لأنه لم يجمحد الحياة» فوومؤمن! 

غير أنى أرى أن هذا الرأى فى الالحاد توسع فى فوم ممناه 
إلى أ كثرمما تله ممنى الاد » فان الاللحاد عند« الاحدين » 
حالة سلبية بالغيبيات » وناحيتها الابجابية اعتبار البقينيات 
أساس المرفة . 
وأظن أن هذا الرأى ينسق مع مفهوم الالماد أ كثر من 
رأى الصديق فليكس وفكرة العقاد . 

وبهذه الناسبة أحب أن ألذت نظر السديق فليكس إلى ذلك 
الحديث الدى جرى منذ شهرين تقرببا على الائدة فى داره بينى 
وبين السديق الدكتور حسين فوزى والدكتود مود على 
وأديب حلب سای الكيالى » وكيف ائنهى بنا الحديث إلى أن 











الالحاد حالة غير حالة المدمية 
ومن هنا لا أجد بدا لرد فكرة اعتبار الالحاد والمدمية 
وجهتين من النظر لا مختلفان 


المد هو الدى جحدته حيانه لخحدهاء وكثير من اللحدين 
عدميون» ولكنهذا ليس بدليل على أن الالحاد والمدمية مغلهران 
من حالة واحدة 

هذه ملاحظات سريعة على القهيد » نوطى” مها اكلام عن 
نينشه وفلسفته وقيمة تفكيره فى علم الفلسفة وأثرها فى أمانيا 

(أبوقي) اسماعيل ار رقم 





